
اقتصادات عربية خائفة
بلقيس عبد الرضا

لــدى  الخــوف  شــعور  نمــا  مضطربــة،  سياســية  بيئــة  فــي 
المواطنــن فــي الــدول العربيــة. نمــا بشــكل بــدأ يؤثــر ســلباً 
حتــى  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة  الاوضــاع  كافــة  علــى 
المعيشية. خلال السنوات الماضية، ترك العديد من الاحداث 
والاضرابات السياســية انعكاســات ســلبية علــى المواطنن. 
الاميركــي  »غالــوب«  معهــد  مــن  مقدمــة  دراســة  وبحســب 
الخــاص بالدراســات والاحصــاءات. فقــد جــاءت أربــع دول 
عربيــة فــي أول عشــر دول تعانــي مــن ارتفــاع نســب الخــوف 
فــي  المباشــرة  الاقتصاديــة  وتأثيراتهــا  المواطنــن،   عنــد 

العام 2013.
بيئــة العــراق السياســية والأمنيــة. الاغتيــالات. التفجيــرات. 
القتــل علــى الهويــة. والحــروب داخليــة، آخرهــا الحــرب ضــد 
نســبة  ارتفــاع  فــي  ســاهمت  عوامــل  كلهــا  داعــش،  تنظيــم 
العراقيــن.  انعكــس ســلباً علــى حيــاة  الــذي  الامــر  الخــوف. 
جابــر  الناصــر  عبــد  العراقــي  الاقتصــادي  الخبيــر  ووفــق 
الناصــري، فــإن التاريــخ العراقي حافل بســجل مــن الحروب، 
والازمــات. وقــال لـــ »العربــي الجديــد«: منــذ العــام 1980 الــى 
اليــوم، عشــنا سلســلة مــن الحــروب المتلاحقــة، مــا أثر بشــكل 
واضح على المواطنن العراقين، حيث أصبح الخوف ســمة 

من سمات المجتمع العراقي«.
واعتبر أن هذه البيئة المتشنجة، لا بد أن تؤثر على الحركة 
مــن  الخــروج  يخــاف  فالعراقــي  الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 

أي  مــن  خوفــاً  الاساســية،  الحاجيــات  لشــراء  حتــى  المنــزل، 
تفجير. وأشار الى أن ارتفاع منسوب الخوف عند المواطنن، 
انعكــس بطريقــة ســلبية علــى الحركة الاقتصاديــة، فالعديد 

من التجار، فقدوا القدرة على إدارة اعمالهم.
كمــا أوضــح الناصــري أن الخوف لم يكن ســبباً فقط لتراجع 
أيضــاً  بــل  الشــرائية،  القــدرة  تراجــع  أو  التجاريــة،  الحركــة 
ســاهم فــي غيــاب ملامــح التنميــة، فــي ثاني أكبــر بلد نفطي. 
حيــث تذهــب معظــم إيــرادات الموازنــة الــى النفقــات الحربيــة. 
لتنميــة  النفــط  عائــدات  اســتغلال  يتــم  لا  أنــه  الــى  مشــيراً 
المناطق، فازداد الفقر، وارتفعت البطالة، الامر الذي يزيد من 

مخاوف المواطنن، وينعكس سلباً على أسلوب حياتهم.
علــى النقيــض مــن ذلــك، رفــض الخبيــر الاقتصــادي المصــري 
عبــد الناصــر المنصور أرقام دراســة »غالــوب«، التي وضعت 
مصر في المرتبة الرابعة على مقياس ارتفاع نسبة الخوف، 
»العربــي  لـــ  وقــال  وغيرالدقيقــة.  بالمجحفــة  إياهــا  واصفــاً 
الجديد«: لا يمكن بناء الثقة بجميع الدراسات الصادرة عن 
المراكــز الاجنبيــة، لانهــا لا تأخــذ معايير عديــدة عند قيامها 
بالدراســة«، مشــيراً الــى أن هــذه الدراســة تفتقــد الــى الدقــة، 

وليست قريبة من الواقع المصري اليومي.
اقتصاديــة صعبــة،  بفتــرة  مــرت  أن مصــر  وقــال: »صحيــح 
مؤقتــة.  الحالــة  هــذه  ان  الا  السياســية،  الاوضــاع  بســبب 
وبــدأت الاوضــاع السياســية بالاســتقرار. كمــا أن الاوضــاع 
أنــه  مضيفــاً  ملحوظــاً.  تحســناً  تشــهد  بــدأت  الاقتصاديــة، 
خلال العام 2013 و2014، ارتفعت نســب الاســتثمار، وارتفع 

حجم النشــاط الفردي، ما يعني أن الخوف لم يكن مســيطراً 
لدرجة أن تحتل مصر المركز الرابع«.

في ســورية، الخوف ســيد الموقف. براميل متفجرة تتســاقط 
يوميــاً.  قتيــل   200 مــن  أكثــر  المدنيــن.  روؤس  فــوق  يوميــاً 
بيئــة لا تســمح الا بســيطرة الخــوف علــى نفــوس المواطنــن. 
وبحسب الخبير الاقتصادي السوري ماجد سالم إن الحرب 
الدائرة في ســورية أثرت بشــكل واضح على حالة المواطنن 
النفســية. حيــث يخشــى الســوري الانتقــال مــن منطقــة الــى 
الجديــد«:  »العربــي  لـ وقــال  اســتهدافه،  مــن  خوفــاً  اخــرى، 
»وحشــية الاعمــال الحربيــة أثــرت علــى الحركــة الاقتصاديــة 

والمعيشية للمواطن«.
عــاش  لبنــان.  فــي  والتفجيــرات  الاغتيــالات  عــام   ،2013 عــام 
اللبنانيون خلال هذا العام أوضاعاً أمنية صعبة. تركت أثاراً 
اقتصاديــة واجتماعيــة ســيئة. وبحســب الخبيــر الاقتصــادي 
اللبنانــي كامــل وزنــي، حالــة الخــوف عنــد اللبنانيــن حالــة 
وقــال   عــام،  بشــكل  الفكــرة  هــذه  تعميــم  يمكــن  ولا  مؤقتــه، 
»العربــي الجديــد«: فــي العــام 2013، ارتفــع منســوب الخــوف  لـ
عند اللبنانين بسبب الضغوط، لكن اللبناني اعتاد الخروج 
مــن الأزمــات بســرعة. وأوضــح أنــه في حال أردنــا الحديث عن 
قياس مؤشر الخوف وانعكاساته على الاوضاع الاقتصادية 
، فــلا بــد مــن توضيــح، أن هنــاك نوعــان مــن الخــوف، خــوف 
داخلــي يســتطيع اللبنانــي تخطيــه، وخــوف خارجــي يتــرك 
آثاراً واضحة على الاقتصاد، فقد خسر لبنان 500 الف سائح 

يعبرون الحدود البرية بسبب الخوف.
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سوق الخوف اللبنانية: أدوية أعصاب وشركات   أمنية

النظام السوري 
يحوّل الرعب إلى استثمار تجاري

القلق في العراق أثر على تراجع النموالمرافقون يتنافسون مع الكاميرات في اليمن
والـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة الــعــامــلــة فـــي اليمن 

وحتى المراكز التجارية.
وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، لا تــتــم هـــذه الــعــمــلــيــات 
مجاناً، فقد أصبح موضوع الحماية عملية 
تجارية رابحة وقسرية على المواطنن كما 

الشركات. 
فقد اقتحم 25 مسلحاً حوثياً مبنى الشركة 
أكبر  تــديــر  المـــســـال، والــتــي  لــلــغــاز  اليمنية 
مـــشـــروع فـــي الـــبـــلاد، وتــتــألــف مـــن تحالف 
دولي تقوده توتال الفرنسية. وأبلغ هؤلاء 
بــأنــهــم ســيــتــولــون  الــشــركــة  مــجــلــس إدارة 

حماية الشركة.
ظ على نشر 

ّ
وقال مصدر في الشركة، تحف

»العربي الجديد« إن الشركة تقوم  اسمه، لـ
لــلــمــســلــحــن،  يـــومـــيـــاً  دولار   600 بـــصـــرف 
إضافة إلى تأمن وجبات الغذاء والمكافآت 

الشهرية.
كــمــا أدى صــعــود المــلــيــشــيــات إلــــى تــراجــع 
أعــمــال شــركــات الأمـــن الــخــاصــة فــي اليمن، 
بعدما ازدهرت سوق المرافقن الشخصين 

الذين ترشحهم القبائل.
وقـــــال مـــديـــر شـــركـــة »غــــــروب فــــــور«، جــابــر 
أعمال  إن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ السنباني، 
شركات الأمن الخاصة ليست مزدهرة في 
المرافقن  على  الاعــتــمــاد  يتم  الــيــمــن، حيث 
الــقــبــلــيــن فــي الــشــركــات المــحــلــيــة. وأوضـــح 
أن غــالــبــيــة عـــمـــلاء شــركــتــه هـــي الــشــركــات 
في  العاملة  الدولية  والمنظمات  الأجنبية 

اليمن.
ــن عـــدد  ولا تـــوجـــد إحـــصـــائـــيـــة رســـمـــيـــة عــ
ــة الـــعـــامـــلـــة فــــي مــجــال  الــــشــــركــــات الـــخـــاصـ
رسمية  ولكن مصادر  اليمن،  في  الحماية 
ــذه الـــشـــركـــات بما  ــدد هــ ــدرت عــ ــ مــخــتــلــفــة قـ

مـــن المــســتــقــبــل، أدى الــــى حــــرص الــعــراقــيــن 
ــــواد  ــاق فــــي المـ ــفــ عـــلـــى الادخـــــــــار، وحـــصـــر الإنــ

الاستهلاكية الأساسية«.
باسم  الاقــتــصــادي،  الخبير  يقول  من جهته، 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن ــوان، لــــ ــ ــطـ ــ جــمــيــل أنـ

»انــــتــــعــــاش الاقــــتــــصــــاد فــــي أي بـــلـــد يــتــطــلــب 
»البيئة   

ّ
أن ويــوضــح  مناسبة«،  بيئة  توفير 

الـــعـــراقـــيـــة غــيــر المــســتــقــرة وقــــد أثـــــرت بشكل 
كبير على وضع الخطة الاقتصادية وخلقت 
الــتــوازن والنمو في   في عملية تحقيق 

ً
خللا

 »الهجرة لعبت دوراً 
ّ
القطاعات«. ويضيف أن

وخلقت  الاقتصادي،  النمو  عرقلة  في  كبيراً 
 وتكاليف باهظة أثقلت كاهل الاقتصاد 

ً
خللا

 المــهــاجــريــن هـــم من 
ّ
 عـــن أن

ً
الـــعـــراقـــي. فـــضـــلا

يــتــراوح بــن 40 و50 شــركــة مرخصة و18 
شركة غير مرخصة.

ويـــقـــول رجـــل الأعـــمـــال، تــوفــيــق الــخــامــري، 
ــربــــي الــــجــــديــــد« إنــــــه يـــعـــتـــمـــد عــلــى  ــعــ »الــ ـــ لــ
مــرافــقــن شــخــصــيــن فـــي تــنــقــلاتــه وتــأمــن 

ــم مــــن أبــــنــــاء مــنــطــقــتــه،  ــهـ ــبـ ــلـ ــه، وأغـ ــالــ ــمــ أعــ
وبعضهم كانوا من رجال الأمن الحكومي. 
وأوضــح الخامري أن اختطاف شقيقه من 
فدية  على  للحصول  قبلية  مجموعة  قبل 

مالية، اضطره إلى توظيف مرافقن.
ــد الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي، عــبــد المــجــيــد  ــ وأكـ
الــبــطــلــي، أن الــتــوتــرات الأمــنــيــة فــي اليمن 
أدت إلــى زيـــادة الإنــفــاق الأمــنــي، ســواء من 
جــانــب الـــدولـــة أو الــقــطــاع الـــخـــاص، وقــال 
من  الأمني  الإنفاق  إن  الجديد«  »العربي  لـ
جـــانـــب الــحــكــومــة يــثــقــل كـــاهـــل الاقــتــصــاد 
الــيــمــنــي الـــهـــش. فــفــي حـــن تــزيــد مــعــدلات 
الــفــقــر والــبــطــالــة، تــشــتــري الـــدولـــة عــشــرات 
ــلــــوزراء  الــــســــيــــارات المــــدرعــــة والمـــصـــفـــحـــة لــ

وقادة الجيش.
وأيضاً تعتمد المصارف التجارية اليمنية 
والــعــامــلــة فـــي الــيــمــن وشـــركـــات الــصــرافــة 
عــلــى شـــركـــات الأمــــن الــخــاصــة فـــي حماية 
منشآتها. لكن غالبية الشركات اليمنية لا 
تتعاقد مع شركات الأمن الخاصة لتوفير 
الــحــمــايــة، وغــالــبــا يــعــتــمــد رجــــال الأعــمــال 
ترشيحهم  يــتــم  مــرافــقــن شخصين  عــلــى 
مــن المــنــاطــق القبلية وبــواســطــة الــعــلاقــات 

الشخصية.
ــام الــــجــــاري تـــجـــارة  ــعــ وازدهـــــــــرت خـــــلال الــ
ــال تــوفــيــق الــريــمــي،  كــامــيــرات المــراقــبــة. وقــ
»االعربي  مالك سوبر ماركت في صنعاء، لـ
الجديد«: »تلقينا بلاغاً من وزارة الداخلية 
يفرض علينا وضع كاميرات مراقبة، وقد 
وضعت واحدة ثمنها 500 دولار. لا أتوقع 
حــدوث عملية إرهابية داخــل المحل، لكني 
أظــن أنــهــا أجــهــزة مــفــيــدة، ربــمــا تحمي من 

السرقات«.

الكفاءات الذين هم في الأصل ينفذون الخطط 
ويساهمون في تنمية القطاعات الإنتاجية«. 
»الــخــوف من المجهول جعل حالة   

ّ
أن ويؤكد 

العراق غير مستقرة، وبالتالي أصبح النمو 
البلد عشوائياً. وبــرزت متطلبات أخرى  في 
في الموازنات ومنها الإنفاق على الإجــراءات 
 
ّ
أن الــى  أنــطــوان  ويشير  والتسليح«.  الأمنية 

»هاجس الخوف وعدم استقرار حالة العراق 
ر على الخطط الاقتصادية البعيدة المدى«.

ّ
أث

ــــوف المــــواطــــنــــن الــــــى نــصــب  ــــخـ وقــــــد دفــــــع الـ
ــهــم 

ّ
كــامــيــرات مــراقــبــة أمــــام مــنــازلــهــم ومــحــال

الـــتـــجـــاريـــة، بــحــيــث لا تـــقـــل كــلــفــة الــكــامــيــرا 
ــن ألــــف دولار. وتـــحـــول الــخــوف  ــدة عـ ــواحــ الــ
ــادة يــومــيــة. لا، بـــل دعــت  ــ فـــي الـــعـــراق إلــــى عـ
وزارة الــداخــلــيــة أصــحــاب المــحــال الــتــجــاريــة 
في واجهات محلاتهم  كاميرات  الى »نصب 
لردع الإرهــاب«. كذلك دعت »أصحاب المحال 
والأحياء الصناعية وكراجات السيارات الى 
تكليف أشخاص معنين بفحص السيارات 
ــــود عــبــوات  بـــالمـــرآة الــعــاكــســة خـــوفـــاً مـــن وجـ
الاقتصادية  اللجنة  عضو  ويلفت  لاصــقــة«. 
 »هاجس 

ّ
البرلمانية، محمد السعيدي، إلى أن

المديرية  تشكيل  الــى  الحكومة  دفــع  الــخــوف 
المــنــشــآت والـــدوائـــر )أف بي  الــعــامــة لحماية 

أس(، لتتولى مهمة الحراسة«. 
 
ّ
أن الــجــديــد«،  »العربي  لـ السعيدي  ويضيف 

المــديــريــة ضــمــت الآلاف مــن العناصر،  »هـــذه 
ــف المــــوازنــــة الــعــراقــيــة أمــــوالًا 

ّ
الأمــــر الــــذي كــل

الخاصة  »الــشــركــات   
ّ
أن الــى  طائلة«. ويشير 

اعــتــمــدت عــلــى نفسها فــي تــوفــيــر الــحــمــايــة، 
مـــن خـــلال تــعــيــن أشـــخـــاص لــلــحــراســة«. في 
حـــن  أجــبــر الــخــوف المــواطــنــن، وخصوصاً 
أشــخــاص كحراس  الأغــنــيــاء، على استئجار 
شخصين، بــراتــب شــهــري خــوفــاً مــن أعمال 
 »هذه الإجراءات 

ّ
الخطف. ويؤكد السعيدي أن

أثقلت كاهل الشركات الخاصة والحكومية«.

صنعاء ـ فاروق الكمالي

متلاحقة،  أمنية  أزمـــات  فــي  اليمن  يعيش 
ــــى تـــصـــاعـــد الــــخــــوف والـــقـــلـــق لـــدى  أدت إلـ
المـــواطـــنـــن وأصــــحــــاب الــــشــــركــــات. وعــقــب 
ســـقـــوط الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة بــيــد جــمــاعــة 
الحوثين يوم 21 سبتمبر/أيلول الماضي، 
ــة كــــلــــيــــاً. اجــــتــــاح  ــ ــ ــدول ــ اخــــتــــفــــت مــــظــــاهــــر الــ
ما  لاحقاً  وشكلوا  المعسكرات،  الحوثيون 
التي  الــتــابــعــة«  الشعبية  »الــلــجــان  ســمــوه 
سيطرت على جميع النقاط الأمنية داخل 
ــراد الأمـــن  ــ المــديــنــة فـــي أعـــقـــاب انــســحــاب أفـ

اليمني من الشوارع.
الحوثيون مهمة  يتولى  الحن،  ذلــك  ومــن 
ــة المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة،  ــراســ الأمـــــن وحــ
بـــمـــا فـــيـــهـــا الــــــــــــوزارات ومـــبـــنـــى الــحــكــومــة 
والــقــيــادة الــعــامــة لــلــجــيــش، ومــبــنــى البنك 
المــركــزي الــيــمــنــي، وحــتــى وزارة الــداخــلــيــة. 
ويتولى الحوثيون مهمة حماية السفارات 

بغداد ــ صفاء عبد الحميد

عـــــاش الــــعــــراق مـــنـــذ عـــــام 2003 الــكــثــيــر مــن 
الأزمات والحروب والتفجيرات والموت. ومع 
ارتــفــاع حــدة الأزمـــة انتشرت أعــمــال الخطف 
ح 

ّ
والسلب والقتل على الهوية والسطو المسل

على المــحــال الــتــجــاريــة والمـــنـــازل. هــذا الــواقــع 
سبب هجرة جماعية من البلاد، وزيــادة في 
إجراءات الحماية. إلى أن دخل تنظيم »الدولة 
الإسلامية« )داعش( إلى العراق، ليزيد نسبة 
العراقين  الخوف  دفــع  وقــد  والقلق.  الخوف 
إلــــى الــلــجــوء الــــى طــــرق مــخــتــلــفــة لمــواجــهــتــه. 
الطرق على حساب مستوى  تلك  كل  وكانت 
الاقتصادي  الخبير  ويقول  البسيط.  دخلهم 
»العربي الجديد«،  العراقي، ماجد الصوري، لـ
العراق  التي يعانيها   »المشكلة الأساسية 

ّ
إن

ــق بــالــوضــع الــنــفــســي لــلــمــواطــن بشكل 
ّ
تــتــعــل

عام، »حيث يعيش المواطن منذ 2003 الخوف 
والــحــذر من أحــداث غير مسبوقة وإجـــراءات 
قمعية ووضع لا يتوافر فيه الأمن والاستقرار 

والخدمات للمواطن العراقي«.
 
ً
ـــد فعلا

ّ
ويــضــيــف الــصــوري »هـــذا الــوضــع ول

الــخــوف لـــدى الــعــراقــي، كلفه صــحــيّــاً ومــالــيّــاً 
المــاضــيــة  ــوال 11 ســنــة  ــ  »طــ

ّ
ومـــعـــنـــويّـــاً«. وإن

هـــاجـــر عــــدد كــبــيــر مـــن الـــعـــقـــول مـــن الـــعـــراق، 
ــر الـــذي أثـــر عــلــى إفــــراغ ســـوق الــعــمــل من  الأمـ
على  وأثـــر سلباً  المتخصصة،  الــعــامــلــة  الــيــد 
والاجتماعية«. الاقتصادية  التنمية  عملية 

 »تداعيات الخوف أثرت 
ّ
ويوضح الصوري أن

على عمل الــشــركــات فــي الــعــراق، إضــافــة الى 
انسحاب بعض المشاريع من السوق، إضافة 
ــراق  ــعـ ــى الـ ــ ــارات الـ ــمـ ــثـ ــتـ ــدم دخــــــول اسـ ــ ــى عـ ــ إلـ
»الخوف   

ّ
أن مبيناً  الأمــنــي.  الهاجس  بسبب 

شعيب أبو جهل

لا يمكن تصوّر غزة بلا تفكير 
في القلق. قلق من الحاضر، 

من المستقبل، من العدوان، من 
الاعتقالات، من فقدان المنزل، من 

فقدان الأرض... هو قلق متواصل 
يُترجم مقاومة لمسبباته. 

يقول الخبراء إن المواطنين فى 
غزة يعيشون منذ زمن حالة من 

الاضطراب الداخلي لاستمرار 
الحصار والعدوان. وقد ساهمت 
هذه الأوضاع في انتشار ثقافة 

الخوف عند المواطنين. إذ بعد ثلاث 
حروب متتالية، وإفلات الاحتلال 

الإسرائيلي من الإدانة والعقاب 
الدوليين، تبدلت الأوضاع في غزة، 

حيث بات المواطن مقتنعاً تماماً بأن 
الموت يحاصره من كل مكان.

أما الحصار، فقد ساهم في تحويل 
غزة الى معتقل كبير، حيث لا 

يمكن القيام بأي نشاط اقتصادي 
ناجح، إلا وكان الخوف من فقدانه 

بالقصف يلازم صاحبه. 
حالة الخوف هذه، أدت بطبيعة الحال 

الى تقاعس الغزاويين عن الاهتمام 
بكيفية تطوير حياتهم الاقتصادية، 

والاجتماعية، وباتوا رهائن 
المساعدات في حال وصولها. الأمر 
الذي تسبب في إضعاف الاقتصاد، 
وخلق بيئة مضطربة داخل المجتمع. 

إذ إن الإحساس بالظلم، والتردد 
يساهم في ضعف النمو والإنتاج 

لدى العامل، ما يؤدي الى غياب 
التوازن الاجتماعي والمعيشي.

ومن الناحية النفسية، فإن الذاكرة 
الفلسطينية مليئة بالألم ، نتيجة 
الخوف من الحروب. حيث يعيش 
الغزاويون في قلق وتوتر دائمين. 

حيث أن غياب الإحساس بالأمان، 
والشعور بأن الحرب ستتكرر في 
أي لحظة، دفع الكثير من الغزاويين 

الى اللجوء الى الأدوية والعقاقير 
المهدئة. حيث ارتفع حجم استهلاك 
الأدوية بشكل لافت منذ 3 سنوات. 

بالإضافة الى ذلك، ارتفع  الطلب 
على أدوية الأعصاب، والمسكنات، 
التي تباع في الصيدليات، إذ يلجأ 
الغزاويون الى تناول هذه الأدوية 
بشكل مستمر. وبحسب خبراء 
علم النفس، حتى اليوم لا يوجد 

أي أحصائية حول كميات الأدوية 
المهدئة المباعة، »إلا أن الطلب عليها 

يزداد يوماً بعد يوم«
وبطبيعة الحال، يدفع المواطن 

في قطاع غزة ثمن الخوف من 
الحروب والصراعات، أكبر بكثير 
من التكاليف المادية التي يدفعها 
أي مواطن في أي دولة تعاني من 
المشكلات الأمنية. فهنا، العدوان 

يسبق العدوان، ولا يقوى المواطن 
على التفكير في حماية نفسه 
وعائلاته، إلا ويباغته القصف 

والقتل. 
هناك العديد من الأضرار التي لا 

تقدر بمال، كفقدان شهيد أو منزل 
أو حدوث إصابة أو إعاقة. ناهيك عن 

الأضرار النفسية وعدم الاستقرار. 
خوف طفل من الصواريخ و 

الطائرات لا يقدر بثمن. لا، بل إن 
تكرار الحروب على قطاع غزة و 

الحصار أثر سلباً على جيل كامل 
من الأطفال و الشباب.

أبرز المخاوف الحالية هو عدم 
الاستقرار السياسي وعدم تنفيذ 
ما تم الاتفاق عليه في مفاوضات 
القاهرة من إسرائيل. أهمها عدم 
إنهاء الحصار و عدم بدء عملية 

إعادة إعمار حقيقية. كل هذا الواقع 
يزيد القلق لدى المواطنين، ويغذي 
الخوف من إشتعال الحرب مرة 

أخرى.
ما ينفقه المواطن في قطاع غزة 

نتيجة الخوف، لا يرتبط بدعائم 
حديدية للمنازل، ولا كاميرات ولا 
شركات أمن، وإنما تأمين مخزون 

دائم من المواد الغذائية، استعداداً 
للحرب المقبلة. أما الشركات فتتكبد 

مصاريف إضافية من وسائل 
للمراقبة وأجهزة إطفاء للحرائق، 

وتأمين طرق الخروج من الشركة في 
حال حدوث العدوان.

ملف 
الأسبوع

ما هي كلفة الخـوف في الدول العربية؟
الحروب والتفجيرات 

تلازم اللبنانيين منذ سنوات 
ما خلق حالة قلق 

اجتماعي نشأت معها 
سوق اقتصادية على 

هامش انتشار الخوف

يعاني اليمن من تصاعد 
حدة الخوف. هنا يتم 
فرض الحماية وكأنها 

»خوّة«، في حين 
استبُدلت شركات الأمن 

بأشخاص ترشّحهم 
القبائل

بيروت ـ بلقيس عبد الرضا

 مــن 
ً
ــلا ــ ــافـ ــ ــاً حـ ــاريــــخــ ــيـــون تــ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ عــــــاش الـ

الحروب والتوتر الأمني والسياسي. غياب 
لــم ينعكس سلباً على  الأمـــن والاســتــقــرار، 
الاقــتــصــاد فــحــســب، بـــل أثـــر بــشــكــل واضـــح 
على المواطن الذي وصل إلى فترات يخاف 
خــلالــهــا الـــخـــروج مـــن مــنــزلــه. وهــــو خــوف 
اســتــبــاقــي تــحــســبــاً لـــوقـــوع أي انــفــجــار أو 

خضة أمنية مفاجئة. 
بـــــحـــــســـــب دكــــــــتــــــــور الأنــــــثــــــروبــــــولــــــوجــــــيــــــا 
الاقــتــصــاديــة، ســعــيــد عــيــســى، فـــإن الــخــوف 

مــنــهــا تـــجـــارة أدويـــــة الأعــــصــــاب. وبــحــســب 
دراســـــــــــة  قــــامــــت بـــهـــا جـــمـــعـــيـــة »غـــــالـــــوب« 
الأمــيــركــيــة، حـــل لــبــنــان فـــي المـــركـــز الــعــاشــر 
عالمياً في عدد حالات الاكتئاب. وأفادت أن 
ألف  و600  مليوناً   13 اشــتــروا  اللبنانين 
علبة مهدئة خلال عام 2013، وأن 47% من 
اللبنانين يعانون حالات اكتئاب عصبي. 
متوسط  فـــإن  بسيطة،  حسابية  وبعملية 
سعر الأقــراص المهدئة التي لا تحتاج إلى 
وصفة طبيب هو 18 دولاراً. وفي عام واحد، 
تم شراء 13 مليوناً و600 ألف علبة مهدئة، 
بحسب الــدراســة أعـــلاه. مــا يعني أن مــا تم 
إنفاقه وصل إلى 244 مليون دولار أميركي.
النفسية،  المــعــالــجــة  الإطــــار، تشير  هـــذا  فــي 
ســمــر حــنــا، إلـــى أن الــضــغــوطــات المعيشية، 
زيــادة  فــي  السياسية، ساهمتا  ــاع  والأوضــ
»الـــعـــربـــي  ــول لــــ ــ ــقـ ــ ــاب. وتـ ــ ــئـ ــ ــتـ ــ ــدلات الاكـ ــ ــعـ ــ مـ
الجديد«: »منذ سنوات، ازدادت حالة التوتر 
والاكتئاب. كما أن غياب الأمن، أفقد المواطن 
الرغبة في الحياة، وإقامة أي نشاط عملي«.

مـــن جــهــتــه يــشــيــر نــقــيــب الـــصـــيـــادلـــة ربــيــع 
نسبة  أن  إلــى  الجديد«  »العربي  لـ حسونة 
شــــراء المــهــدئــات فــي لــبــنــان تــرتــفــع مــن عــام 
إلى آخر، بسبب الضغوطات المتزايدة على 

المواطنن.
 

انتشار شركات الأمن 
كــذلــك، ســاهــم الــخــوف لــدى اللبنانين في 
انتشار أنواع مختلفة من الأعمال التي لم 
تكن لتولد لــولا الأزمـــات الأمــنــيــة. شركات 
ــاصـــة بـــاتـــت مـــنـــتـــشـــرة بــكــثــرة.  الأمــــــن الـــخـ
حراس المصارف، المنازل، المحال التجارية، 
ــتـــولـــى الأمــــن  ــمـــوعـــات مــــن الــــشــــبــــاب تـ مـــجـ
الـــذاتـــي فــي الأحـــيـــاء مــقــابــل بــــدلات مــاديــة. 
ــراقـــبـــة وأجـــهـــزة  ــرات المـ ــامـــيـ ــــوق كـ ونـــمـــا سـ
الـــرصـــد والـــكـــشـــف عـــن المـــتـــفـــجـــرات. يــؤكــد 
أمــنــيــة لبنانية،  لــشــركــة  الــتــنــفــيــذي  المـــديـــر 
السياسية  الـــظـــروف  أن  جـــرجـــوري،  إيــلــي 
والاضطرابات المستمرة رفعت الحاجة إلى 
لــبــنــان بشكل ملحوظ.  شــركــات الأمـــن فــي 
ويوضح أن ظاهرة الشركات الأمنية بدأت 
فـــي الانـــتـــشـــار مــنــذ الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة. ومــع 
انتهاء الحرب، وعودة مسلسل الاغتيالات 
الأمــن هاجسا  والتفجيرات، بات موضوع 
لـــدى الــلــبــنــانــيــن. ويــلــفــت إلـــى أن شــركــات 
الأمن باتت مولعة، كذلك، بتركيب كاميرات 
المـــراقـــبـــة فــــي المــــنــــازل والمــــحــــال الــتــجــاريــة 
والــشــركــات. وبــلــغ عــدد الــشــركــات، بحسب 
»العربي الجديد«، نحو 45 شركة  مصادر لـ
خاصة، بينها نحو 25 شركة كبيرة تضم 
كل واحدة منها حوالى ألف عنصر أمن. في 
أمنية  مــع شركة  التعاقد  كلفة  حــن تصل 
بن 350 دولاراً وألف دولار عن كل حارس، 
ــة إلـــــى تــكــالــيــف وضـــــع الـــكـــامـــيـــرات  ــافــ إضــ

وأجهزة الرصد والكشف.

دمشق ـ سلام السعدي

هنا أرض الخوف. الموت يلاحق المواطنن 
من الأرض والبحر والسماء. حتى الهواء 
الكيميائية. هــنــا، لا  بــالمــواد  مــلــوّث  هــنــا 
يمكن عــدم تلمّس الــخــوف فــي الأجــســاد 
والعيون وحتى طريقة السير. السوريون 
خائفون، هــذا ليس ســراً. إلا أن لخوفهم 
ــن جــيــبــهــم  ــع مــ ــدفــ ــ ثــمــنــا فـــعـــلـــيـــا، ثــمــنــا يُ

الخاص.
وفي سورية نظام يستثمر حتى بالخوف 
ــــذا، انــــدفــــعــــت الــســلــطــة  ــكـ ــ ــه. هـ ــثـ ــبـ الـــــــذي يـ
السورية، وهي المسبب الأبرز للخوف في 
البلاد، لدعم تأسيس شركات أمنية عبر 
مقربن منها. ففي شهر أغسطس/آب من 
الــعــام المــاضــي، أصـــدر الــرئــيــس الــســوري 
مــرســومــاً تشريعياً يسمح  الأســـد  بــشــار 
بــمــنــح الـــتـــراخـــيـــص لـــشـــركـــات »خـــدمـــات 

الحماية والحراسة الخاصة«. 
وبـــنـــاء عــلــى ذلــــك تــأســســت خــــلال الــعــام 
ــان تــابــعــتــان  ــتـ ــيـ ــنـ الــــحــــالــــي شــــركــــتــــان أمـ
لـــلـــنـــظـــام. الأولـــــــى هــــي شـــركـــة »الــحــصــن 
لـــخـــدمـــات الـــحـــراســـة والـــحـــمـــايـــة«، ويــقــع  
مــقــرهــا فــــي  بــلــدة جــرمــانــا عــلــى أطــــراف 
الــعــاصــمــة دمـــشـــق، مــعــلــنــة أنــهــا ســتــقــدم 
الــحــمــايــة والـــحـــراســـة لــقــطــاع المـــصـــارف 
النفطية  الشركات  ومــقــرات  والاتــصــالات 

في دمشق. 
وقــبــل نــحــو ســتــة أشــهــر تــأســســت شركة 
ــات  ــدمــ ــخــ ــنـــظـــومـــات والــ ــلـــمـ ــــون لـ ــيـ ــ ــــاسـ »قـ
الأمنية« واتخذت من جرمانا أيضاً مقرا 
والحراسة  »الحماية  تقديم  أجل  من  لها 
ــل الأمـــــــوال  ــقــ لـــلـــمـــنـــشـــآت الـــصـــنـــاعـــيـــة ونــ
إضــافــة  الثمينة،  والمـــعـــادن  والمــجــوهــرات 
لــحــمــايــة وحــــراســــة الأنــــابــــيــــب الــنــفــطــيــة 

وتجهيزاتها«. 

مـــن جــهــة أخـــــرى، شــكــل الإقـــبـــال الـــفـــردي 
التكاليف التي  الــســلاح أحـــد  عــلــى شـــراء 
تــكــبــدهــا قـــســـم مــــن الـــســـوريـــن مــدفــوعــا 
بــعــامــل الــخــوف. ورغـــم أن »نــســبــة كبيرة 
من السورين في مناطق سيطرة النظام 
تخشى اقتناء سلاح من دون رخصة، إلا 
أن الطلب ارتفع على الأسلحة الفردية، ما 

زاد سعرها أكثر من %300«.
كذلك، ازدهــرت سوق الأســوار الحديدية. 
ويــــــقــــــول عــــــــــدي، وهــــــــو صـــــاحـــــب ورشــــــة 
لــتــصــنــيــع الــحــديــد فـــي دمـــشـــق، أن عمله 
ازدهــــر خـــلال عــامــي 2012 و2013. وذلــك 
بوتيرة  ارتــفــع  الحديد  على  »الطلب  لأن 
مــتــســارعــة مــع تــدهــور الأوضــــاع الأمنية 
دمــشــق«. ويضيف  العاصمة  فــي محيط 
عــــــدي لــــــ »الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«: »انــــدفــــع 
الخارجية  الــحــمــايــة  لتعزيز  الــســوريــون 
لمــنــازلــهــم، فــــــازداد الــطــلــب عــلــى الأســــوار 
ــذلــــك فــعــلــت الـــعـــديـــد مــن  الـــحـــديـــديـــة، وكــ
الـــشـــركـــات الــخــاصــة والمـــحـــال الــتــجــاريــة 
حيث فضلت استبدال الأبواب الضعيفة 

بأخرى حديدية«.
الــذي عمل على حماية  وبحسب ســامــر، 
منزله بعد نحو عام ونصف على اندلاع 
الــثــورة،  فقد »بلغت تكلفة تركيب سور 
حــديــدي حـــول حــديــقــة مــنــزلــي الـــذي يقع 
في الطابق الأرضــي نحو 150 ألــف ليرة 
دولار«.   1600 ــقــــارب  يــ ــا  مــ أي  ســــوريــــة، 
ويــضــيــف ســـامـــر لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: 
»تــكــبــدت مــصــاريــف كــبــيــرة لــتــعــزيــز أمــن 
المـــنـــزل الــــذي يــقــع فـــي ضــاحــيــة حــرســتــا، 
ــه بــســبــب خـــطـــورة  ــتـ لــكــنــنــي عـــــدت وتـــركـ
الــتــنــقــل بــــن مـــنـــزلـــي وعـــمـــلـــي فــــي وســـط 
الــعــاصــمــة. مـــا دفــعــنــي لاســتــئــجــار بيت 
صغير في محيط عملي، لأتكبد تكاليف 

إضافية في حن تركت منزلي شاغراً«.

عشرات آلاف السورين اضطروا لتغيير 
مكان إقامتهم بسبب الخوف من تدهور 
الـــوضـــع الأمـــنـــي فـــي مــنــاطــقــهــم، وكــذلــك 
فعلت الــشــركــات. يــشــرح أبـــو رامـــي وهــو 
والفواكه  الخضار  لتصدير  شركة  مدير 
كــيــف نــقــل مــقــر شــركــتــه »فـــي وقـــت مبكر 
بعد اندلاع الثورة من إحدى بلدات ريف 
دمشق  الساخنة إلى بلدة أخــرى هادئة 

نسبية«. 
»تحملنا  الجديد«:  »العربي  لـ  ويضيف 
تكاليف كبيرة بسبب الخوف من توقف 
 
ً
العمل، أو حدوث عمليات سرقة. وفضلا

عن تغيير مقر الشركة، قمنا بشراء نظام 
رفعنا  كما  مراقبة،  كاميرات  مع  لــإنــذار 

عدد موظفي الأمن في فرعي الشركة«.
يدير  الــذي  السيد  سامر  المهندس  يؤكد 
شــــركــــة مـــتـــخـــصـــصـــة بــــأجــــهــــزة الإنــــــــذار 
ــال على  ــبــ ــة فـــي دمـــشـــق أن »الإقــ ــبـ ــراقـ والمـ
أنظمة الحماية  شمل الشركات والمحال 
الـــتـــجـــاريـــة ومــــراكــــز الـــتـــســـوق والمـــطـــاعـــم 

والفنادق والمستشفيات«. 
وحـــول التكلفة يــقــول الــســيــد لـــ »الــعــربــي 
الــجــديــد« إنــهــا »تــتــفــاوت بحسب أهمية 
المــؤســســة وحــجــمــهــا مـــن جــهــة، ونــوعــيــة 
الأنــظــمــة الــتــي تطلبها مــن جــهــة أخـــرى، 
ولكنها تراوح بن مائة ألف ليرة سورية 
لــلــمــحــال الــصــغــيــرة وصــــــولًا إلــــى ثــلاثــة 

ملاين ليرة للمؤسسات الكبيرة«.
وفي سوق الخوف، ظهرت مهنة جديدة 
في سورية. »الخوف على فقدان البضائع 
باتوا خبراء  للتعاقد مع سائقن  دفعنا 
بـــالـــطـــرق وبـــالـــحـــواجـــز الــعــســكــريــة الــتــي 
تقتطع مبالغ طائلة منا من أجل السماح 
بــمــرور الــبــضــائــع، وقــد ارتــفــعــت تكاليف 
النقل لدينا من جراء ذلك بمعدل %150« 

يؤكد أبو رامي.

تجارة أدوية الأعصاب
العمل  فــي  الرغبة  غياب  أن  عيسى،  يشرح 
ــر.  ــ ــذعـ ــ ــالــــخــــوف والـ ــد الــــشــــعــــور بــ ــيــ كــــــان ولــ
أن  الاقتصادية  للتنمية  وبالتالي لا يمكن 
تتحقق فــي ظــل شــكــوك المــواطــنــن وقلقهم 
المستمر على حياتهم. كما يساهم الخوف، 
آفــات اجتماعية لا  وفــق عيسى، في توليد 
يــمــكــن لــلــدولــة تــحــمــلــهــا، »أبـــرزهـــا انــتــشــار 
الـــجـــريـــمـــة، وازدهـــــــــــار تــــجــــارة المـــــخـــــدرات، 
وعمل المافيات، الأمر الذي يؤدي إلى هدم 

الاقتصاد بكافة قطاعاته«. 
فــي ظــل هـــذه الــبــيــئــة، نــمــت أعــمــال جــديــدة، 

لدى المواطنن أدى إلى إعاقة عملية التنمية 
ويقول  الماضية.  السنوات  لبنان خــلال  في 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »مــــن عــاش  ـــ عــيــســى لـ
الإسرائيلية،  والاعــتــداءات  الأهلية،  الحرب 
قـــادرا على  لــم يعد  الــتــفــجــيــرات،  ومسلسل 

الإنتاج والعمل بشكل طبيعي«. 
ويضيف: »للحروب أثمان باهظة، لا تتعلق 
بالتدمير فحسب، بل تطال عملية التنمية 
ــــرب. وقـــــد أثــبــتــت  ــحـ ــ حـــتـــى بـــعـــد انـــتـــهـــاء الـ
لم  الأهلية،  الحرب  عايش  من  أن  التجارب 
يبد أي رغبة للعمل في قطاعات منتجة، بل 
اكتفى بتأمن لقمة عيشه بأبسط الطرق«. 

مشكلات  الاضطراب...  القلق،  الخوف، 
خصوصاً  العربية،  الشعوب  غالبية  تضرب 
أمنية  اقتصادية،  أزمات  تحت  الواقعة  تلك 

تنعكس  المشكلات  هذه  أن  إلا  وسياسية. 
إنتاج هذه الشعوب، وكذلك  مباشرة على 
وعلى  الأفراد  على  إضافية  أكلافاً  تفرض 

له  الخوف  الحكومات.  وعلى  الشركات 
المراقبة  وأجهزة  الكاميرات  من  أكلافه، 
الأمنية  بالشركات  الاستعانة  إلى  والرصد 

الأكلاف،  وهذه  الأسلحة.  شراء  إلى  وصولاً 
والدول،  الأسر والشركات  ميزانيات  تنُفق من 

لتؤثر على المنظومة الاقتصادية بأسرها

244 مليون دولار معدل 
ما ينفقه اللبنانيون على أدوية 

الاكتئاب

كلفة وضع كاميرا 
إلزامية في محل تجاري 

تصل إلى 500 دولار

الخوف رفع نسبة 
الهجرة وأثر على سوق العمل 

والمشاريع في العراق

ــة  ــ ــيـ ــ ــوجـ ــ ــولـ ــ ــروبـ ــ ــتـ ــ ــر الانـ ــيــ ــبــ أشـــــــــــار خــ
الاقتصادية سعيد عيسى أن الحروب 
المــتــكــررة فــي لــبــنــان، أدت إلـــى فــقــدان 
المواطن اللبناني الثقة بكل ما يحيطه.

وقـــال عيسى لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن 
إعــادة بناء الثقة لــدى المــواطــن، تحتاج 
إلـــى فــتــرة زمــنــيــة كــبــيــرة. وأوضــــح أنــه 
الـــحـــرب  انـــتـــهـــت  الــــعــــام 1990  »مـــنـــذ 
الأهــلــيــة، لــكــن الـــحـــروب الإســرائــيــلــيــة، 
والأوضاع الأمنية بعد العام 2005، لم 
تساهم في السماح للمجتمع اللبناني 

بنسيان الماضي«. 
وشــــرح أن »عــــدم وجــــود حــالــة حــرب 
واضحة، وظهور عنصر المفاجأة في 
الاغــتــيــالات والــتــفــجــيــرات، رفـــع نسبة 
ــر الـــذي  ــ ــنـــين. الأمـ ــواطـ ــدى المـ ــ الـــخـــوف ل
ــال على  ــحـ انــعــكــس ســلــبــاً بــطــبــيــعــة الـ
الــيــومــيــة، وخــاصــة فــي ما  نشاطاتهم 
يتعلق بشؤونهم المعيشية والحياتية«. 

غياب 
الثقة

إجراءات أمنية )محمد حمود/الأناضول(

خطط فردية لتأمين الحماية من الانفجارات في لبنان )جوزيف عيد/فرنس برس(

الخوف يسيطر على سكان سورية )سامر دوغان/الأناضول(

23

غزة القلقة

 %300
ارتفعت أسعار الأسلحة في سورية 
بنسبة 300%، بعد الإقبال الفردي 

عليها، نتيجة ارتفاع نسبة الخوف 
لدى المواطنن.

1
احتل العراق المركز الأول بن دول 
العالم في مؤشر التعاسة الذي 
يقيس ارتفاع حالات الغضب 

والاضطراب والضغط النفسي 
والقلق، بحسب دراسة لشركة 
غالوب الأميركية في عام 2013.

350
تبدأ تكلفة التعاقد مع شركة أمنية 
في لبنان بـ350 دولارا، وتصل إلى 
أكثر من 1000 دولار عن كل حارس 

أمني، بحسب مهماته.

1000
تصل تكلفة تركيب كاميرات مراقبة 
أمام المحال التجارية أو المساكن في 

العراق إلى ما يقارب 1000 دولار 
أميركي.

أرقــام

بالمباشر

)أحمد الربيعي/فرانس برس(
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الأم العاملة

المهاجرون في الجزائر: فقر واحتيال

■ غياب الحضّانات يفُقد الاقتصاد المصري 
11% من الناتج المحلي

ياسين القباطي هو أمين 

عام الجمعية اليمنية 

للتخلص من الجذام، 

ويلقّب بـ »ضمير الثورة«. 

فاز في عام 2011 بجائزة 

الدكتور توفيق شوشة 

عن أبحاثه في مرض 

الجذام. وفي عام 2012 

نال جائزة »أدموند كلين« 

عن أعماله الأكاديمية في 

الأمراض الجلدية المهملة 

»السوداء/الجذام/ 

اللاشمانيا«.

وهــو  القباطــي،  ياســن  الدكتــور  علــى  الاعتــداء  أثــار 
ناشــط اجتماعــي يشــغل منصــب رئيس مركــز العدالة 
مــن  موجــة  اليمــن،  فــي  الإنســان  لحقــوق  الانتقاليــة 
الاعتــداء  تــرك  وقــد  اليمنــي.  الشــارع  فــي  الاســتنكار 
الــذي تعــرض لــه فــي عــام 2013، ندوباً فــي وجهه وفي 
أنحــاء جســمه. وقــد كانــت حالــة القباطــي ســيئة جــداً، 
مع دخوله العناية المركزة. وفي حن تم الإعلان أن من 
اعتــدى علــى القباطــي هو مريض نفســي، أكد الدكتور 

أنه تعرض لمحاولة اغتيال بدوافع سياسية. 
وقــال القباطــي إنــه »من أغرب وأســخف القوانن أن 
يعطى مسؤولون في المناصب العليا حصانة ضد 
المســاءلة والحســاب. هــل تســتطيع لجنــة مكافحــة 
الفســاد نــزع تلــك الحصانــة التــي أعطيــت لهــم أيــام 

اللــه صالــح؟«.  وقــال إن هنــاك  المخلــوع علــي عبــد 
أشــهر،  منــذ  إنجازهــا  وراء  ســعينا  مشــاريع  »ثلاثــة 
وقــد رأت النــور اليــوم، ونتوقــع أن يســتكمل بناؤهــا 
خلال شهرين. أمنيتنا أن نستطيع نقل محطة تحلية 
التواهــي  مينــاء  مــن  ميــون  بجزيــرة  الخاصــة  الميــاه 
المختــص  الوزيــر  وعدنــا  وقــد  الجزيــرة، خاصــة  إلــى 
بالتواصــل مــع وزيــر النقــل للمســاعدة. أمــا المشــاريع 
الأخــرى فهــي: تحســن أوضــاع الســجن الاحتياطــي. 
مستشــفى  فــي  للعاملــن  ســيارات  موقــف  إنشــاء 
الثــورة. اســتكمال مشــروع ثلاجــة الموتــى. إضافــة إلــى 
مشاريع بدأ تنفيذها اليوم وستنجز حتماً بالمتابعة 

المستمرة«.
فاروق...

حصانة المناصب العليا
مشاريع وإنجازات

الجزائر ـ محمد أبو عبد الله

لم يعد يمضي شهر أو أقل، حتى نسمع أو 
نقــرأ فــي  وســائل الإعــلام الوطنية أن أجهزة 
الأمن المختلفة قد ألقت  القبض على عصابة 
جديدة مختصة في تزوير العملات. اللافت 
في الأمر أن غالبية عناصر هذه العصابات 
شــرعين  غيــر  مهاجــرون  هــم   وزعمائهــا 
مــن مالــي والنيجــر وتشــاد. لتضــاف هــذه 
العمليات إلى الفساد الذي ينخر الاقتصاد 

الجزائري.
فــي  العملــة  تزويــر  عمليــات  تنامــت   فقــد 

غيــر  ظاهــرة  الهجــرة  تزايــد  مــع  الجزائــر 
تــأزم  بعــد  خاصــة  البــلاد.  إلــى  الشــرعية 
الــذي  الأمــر  مالــي،  فــي  الأمنيــة   الأوضــاع 
دفــع بالجزائــر لاســتقبال المهاجريــن، وعدم 
إعادتهــم إلــى بلدانهم عكس ما  كان يحصل 
فــي فتــرات ســابقة. وقــد أصبــح المهاجــرون 
الحركــة  بحريــة  الشــرعين  يتمتعــون  غيــر 
بــن  الولايــات.  ومــا  المــدن  داخــل  والتنقــل 
ويســكن هــؤلاء ضمــن جماعــات فــي الشــقق 

والمحال. 
إحــدى  فــي  الجديــد«  »العربــي   جالــت 
المخيمات السكنية في العاصمة الجزائرية، 

حيــث يســكن مهاجرون مــن نيجيريا. كانت 
الرابعــة  والربــع  تمــام  الــى  الســاعة  تشــير 
عامــاً(    40( »الطاهــر«  عندمــا وصــل  مســاء 
الــى المخيــم. كان يتكلــم القليــل مــن  العربيــة 
والفرنســية، وشــرح أنــه وصــل إلــى الجزائــر 
منــذ عامــن وهــو يعتمــد على التســول فقط 
لســد  حاجياته وحاجيات أســرته التي أتت 
معــه. ولكــن لمــاذا لا يبحــث عــن عمــل؟ أجــاب 
»الطاهــر« أنــه يفضــل أن يعمل لكنه لم  يجد 

أي وظيفة حتى الآن. 
تدخــل ثلاثة شــبان نيجيريــن في الحديث. 
أنــه  إلــى  لفــت  أكبرهــم ســناً،  موســى، وهــو 
اشتغل في الجنوب  الجزائري، لكن أجره لم 
يكــن كافيــاً ولــم يتعــد الألــف دينــار جزائري 
يوميــاً )أي مــا  يعــادل 10 دولارات(. يضيــف 
موســى »أعمــل متســولًا الآن وأحصّــل بــن 

ألفن و3 آلاف دينار يومياً«. 
 أما محمد أمن، فهو شاب في مقتبل العمر، 
قــال لـــ »العربــي الجديــد«: »أعمــل حاليــاً فــي 
ورشــة للبنــاء  في العاصمــة وأتلقى معاملة 
حســنة من قبل رب العمل، وكذا من  زملائي 
الــذي  نفســه  الأجــر  وأتقاضــى  العمــل،  فــي 
ألــف  أي  الجزائريــون،  زملائــي  يتقاضــاه 
 دينار جزائري«. وأضاف محمد »هذا الأجر 
غير كاف،  فقد اشتغلت في ولايات جزائرية 
 عدة منذ أربع ســنوات، ولم يرتفع أجري«... 
أنهــى محمــد حديثــه، وهو ينظــر إلى  عائلة 
بأكملهــا وصلــت إلــى المخيــم بعــد مجهــود 

يوم كامل في  التسول. 
لكــن هنــاك جانــب آخر مــن حيــاة المهاجرين 
غير الشرعين، لا تراه إلّا الجهات المختصة 
تحريــات  أشــارت  حيــث  وشــرطة.  درك   مــن 
غالبيــة  أن  إلــى  الوطنــي  الــدرك  عناصــر 

 المتورطــن فــي عمليــات النصــب والاحتيــال 
وتزويــر العملــة  بالجزائــر خــلال الســنوات 
الأخيــرة هــم مهاجــرون غيــر شــرعين.  وقــد 
المهاجريــن  غالبيــة  أن  التحقيقــات  أثبتــت 
الســرين  متورطــون فــي »الممنــوع« لتغطية 
أجــل  تحصيــل  مــن  أو  بالجزائــر  نفقاتهــم 

كلفة بلوغ الضفة الأخرى من المتوسط. 
التجــار  لاتحــاد  العــام  الأمــن   وقــال 
والحرفيــن  الجزائريــن صالــح صويلح، إن 
قيمة الأوراق النقدية المزورة وصلت إلى 10 
مليــارات دينــار. وتتواجــد هــذه الأمــوال فــي 
المصارف  والأسواق، وأغلبها أوراق من فئة 

ألف دينار التي يسهل  تزويرها.
ورأى المختص في  الشأن الاقتصادي، رابح 
حليــس، ان إقبــال المهاجريــن الســرين علــى 
أعمــال  أن  مــرده  الجزائريــة  العملــة   تزويــر 
الصــرف محصــورة بالمصــارف فقــط، وفــي 
للعملــة،  الســوداء  الســوق  تنمــو  المقابــل 
للمواطنــن  التجــاري  التعامــل  عــن   ناهيــك 
وأضــاف  بــدل  الصكــوك.   النقديــة  بــالأوراق 
حليــس أنــه مــن المعــروف أن »تزويــر العملــة 
الوطنــي  الاقتصــاد  علــى  لــه مخاطــر  جمــة 
شــك  فــي  أو  خلــل  إحــداث  هــو  وأخطرهــا 

العملة الوطنية«.
 ومــن أجــل محاربــة الظاهــرة عمــدت الدولــة 
الأســواق،  فــي  الأمــن  تكثيــف  تواجــد  إلــى 
لاسيما في أسواق الماشية التي  تعد الفضاء 
المناســب لترويج العملة المزورة.  بالإضافة 
إلــى  اقتنــاء وتزويــد المصارف بــآلات حديثة 
لكشــف الأوراق النقديــة المــزورة. إلا أن هــذا 
الإجراء الأخير  تبقى مفاعيله محدودة، في 
ظــل عــزوف فئــة واســعة مــن المواطنــن عــن 

 التعاملات المصرفية.

حوار الأسبوع

القاهرة ـ حبيبة دانيال

تـــحـــاول هــنــد عــبــد الــلــه الــعــامــلــة فـــي شــركــة 
لــلــمــلابــس الــــجــــاهــــزة، الــتــنــســيــق بــــن دوام 
الــعــمــل وتـــأمـــن حــضــانــة لابــنــهــا. تــتــجــه كل 
يوم عند السابعه  صباحاً إلى أقرب حضانة 
من المنزل، تهرول إلى عملها وهي في غاية 
الذنب  يجتاحني؛  »فشعور  والتوتر.  القلق 
لأنــنــي عــلــى يــقــن بــــأن رضــيــعــي لا يحصل 
عــلــى الــرعــايــة المــنــاســبــة فــي الــحــضــانــة التي 
أضـــعـــه فــيــهــا، ولـــكـــن لــيــســت لــــدي خـــيـــارات 
أخرى« تقول. وتشرح »لا يمكنني الحصول 
على ساعة الرضاعة في عملي، وإلا  سيكون 
إدارة  وستقوم  منخفضا،  النهائي  تقييمي 
مع  مثلما  حـــدث  مــنــي،  بالتخلص  الــشــركــة 
»الـــعـــربـــي  ـــ ــيـــف لـ ــــلات«.  وتـــضـ ــامـ ــ ــعـ ــ ــئــــات الـ مــ
الــجــديــد« أن »أقــســاط الــحــضــانــات الخاصة 
بــن   1200 و3000 جنيه  وتـــتـــراوح  بــاهــظــة، 
للعمل  أنها »مضطرة  إلــى  وتلفت  شهرياً«. 
لكي أساعد زوجي في مصاريف المنزل، وإلا 
لكنت جالست ابني«. وتقول هند »القانون 
ألزم  صاحب العمل بضرورة إتاحة حضانة 
للعاملات في حال زاد عددهن عن 50  عاملة. 
ونحن في المصنع لا نقل عن 300 عاملة، إلا 
يُــنــفــذ. لا بــل نتعرض يومياً  أن الــقــانــون لــم 
الــســلــبــي من  التقييم  بــســبــب  لــلــخــصــومــات، 
الـــشـــركـــة؛ جــــــراء الـــتـــأخـــيـــر فــــي  الـــصـــبـــاح أو 

الغياب لمرض أبنائنا«.

تحييد النساء
تقول نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر 
العمل  منظمة  فــي  المـــرأة  والطفل  وسكرتير 
العربية، سحر عثمان: »إن أزمة الحضانات 
في مصر  كارثة بالمعني الحرفي للكلمة، لا 
سيما أن الدولة رفعت يدها تماماً من  توفير 
ــر بــرمــتــه  ــ حــضــانــات لـــأطـــفـــال، وتـــركـــت الأمـ
الاتجار  إلــى  الــخــاص، فلجأ الأخير  للقطاع 
ــيـــف عــثــمــان  ــة«. وتـــضـ ــلــ ــامــ ــعــ الــ الأم  بــــأزمــــة 
»العربي الجديد«: »لا تقف حدود المعاناة  لـ

ــات المـــوجـــود  ــانـ ــل إن نـــظـــام الـــحـــضـ هـــنـــا، بــ
فـــي مــصــر أيـــضـــاً، لا يــعــمــل بــنــظــام الـــورديـــة 
)الــشــيــفــت(، الأمـــر الـــذي يتسبب فــي مشاكل 

للعديد من العاملات«.
وتشير عثمان إلى أنها »تقدمت باقتراح إلى 
المجلس القومي للمرأة؛ من أجل  الضغط على 
والخاصة،  الحكومية  والهيئات  المؤسسات 
ــل وقــــانــــون  ــفــ ــطــ لـــتـــنـــفـــيـــذ قـــــانـــــون المـــــــــرأة  والــ
الــعــمــل، وإلــحــاق حــضــانــات بمقر الــعــمــل، أو 
صـــــرف بـــــدل  حـــضـــانـــة لـــتـــعـــويـــض الأم عــمــا 
لم يحرك ساكناً!«.  أحــداً  أن  إلا  تقوم بدفعه. 
وتــضــيــف »لا  بـــل تــســعــى بــعــض المــؤســســات 
إلى إنشاء حضانات غير مطابقة للشروط، 
كـــالـــحـــضـــانـــات الـــتـــي كـــانـــت فــــي مــســتــشــفــى 

بالقاهرة إلى جانب مشرحة الموتى«. 
ــنـــد حــــد عــــــدم تــنــفــيــذ  ــتـــوقـــف الأمـــــــر عـ ولا يـ
الــقــانــون، بــل إن بــعــض المــؤســســات تخشى 
من تعين الإناث؛ حتى لا يطالبن فيما بعد 
بحضانة أو إجــازة أمومة. الأمر الذي يؤثر 
كلياً على ما يقرب من 8 ملاين امرأة عاملة. 

ضغوط نسائية
العاملات في  من جانبها تقول عضو نقابة 
سامية  مصر،  في  العيني  مستشفى  القصر 
عــبــدالــرحــمــن: »إن الــقــطــاع الـــعـــام ســعــى إلــى 
تــأســيــس حــضــانــات  لــلــنــســاء، إلا أنـــه تــوقــف 
عــن ذلــك منذ مــا يقرب مــن عشر ســنــوات؛ ما 
الإدارات  مطالبة  إلى  النقابات  المستقلة  دفع 
ــيـــاب الإمــــكــــانــــات  ــغـ ــتــــي تــتــحــجــج دائــــمــــاً بـ الــ
توفير  بــضــرورة  للحضانة،  المــلائــم   والمــكــان 
حــضــانــات لــأطــفــال«. وتــشــيــر عــبــد الــرحــمــن 
»الــعــربــي الــجــديــد« إلــى أن ثـــورة 25  يناير،  لـــ
أكسبت النساء العاملات القدرة على الضغط 
  نقابات مستقلة تعبر عنهن 

ّ
والتأثير. فكون

وتضيف:  وتوفير  المطالب.  الضغط  يمكنها 

»ســـاعـــد ضــغــط المـــمـــرضـــات والـــعـــامـــلات في 
على  العيني  القصر  مستشفى  إدارة  إجــبــار 
توفير مكان صالح لحضانة  أطفال العاملات، 
خــاصــة خـــلال فـــتـــرات الــعــمــل الــلــيــلــيــة«. وفــي 
ــإن الــعــديــد مـــن المــجــالــس المــهــتــمــة  المـــقـــابـــل، فــ
بتأمن حقوق النساء، خاصة الأمهات، باتت 
المجلس  عضو  تشير  حيث  فــارغــة.  منصات 
فاطمة خفاجي،  والطفولة،  لأمومة  القومي 
أيـــام قليلة  أنــهــا  قــدمــت استقالتها مــنــذ  إلـــى 
تحويل  على  اعتراضاً  القومي؛  المجلس  مــن 
إلــى »ديــكــور غير فاعل« في قضايا   المجلس 
المــــــرأة. وتـــقـــول: »إن قــضــيــة الــحــضــانــات من 
المجلس،  عنها  صمت  عــديــدة  قضايا  ضمن 
 واكـــتـــفـــى بــالــحــديــث عـــن مـــشـــاركـــة المــــــرأة في 
الاســتــحــقــاقــات الــدســتــوريــة  كــنــاخــبــة وليس 
كمرشحة، معتبراً أن دور المرأة  سياسي في 

الأساس، وليس حقوقياً«. 

خسائر الاقتصاد
غياب تنفيذ القانون في مصر، سبب خسائر 
ــاد. حـــيـــث يـــؤكـــد خــبــيــر  ــتــــصــ كـــبـــيـــرة فــــي الاقــ
عامر،  عــادل  الدكتور  الاقتصادي  التخطيط 
يؤثر  للنساء  الاجتماعية  الحماية  غياب  أن 
عــلــى الاقــتــصــاد المـــصـــري. ويـــقـــول: »تتخطى 
نــســبــة الـــنـــســـاء الـــعـــامـــلات فــــي مـــصـــر %45، 
الرسمي.  غير  قيمة  الاقــتــصــاد  احتساب  مــع 
وبالتالي فإن غياب حضانات  الأطفال يؤدي 
إلــى عــزوف الكثير من النساء عن العمل؛ ما 
يفقد الاقتصاد المــصــري مــا يــقــارب 11% من 
ــالــــي«. ويــشــيــر  ــمــ قــيــمــة الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجــ
إلـــى أن أزمــــة الــنــســاء فـــي مــصــر تــؤثــر سلباً 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد، »إذ نـــلاحـــظ ارتـــفـــاع نسب 
الــبــطــالــة بــن الــنــســاء، بسبب عـــزوف العديد 
كما  أطفالهن.  مــع  والبقاء  العمل،  عــن  منهن 
والاجتماعية  النفسية  أن عشرات  الدراسات 
أكدت انخفاض إنتاجية المرأة في  المؤسسات 
ــــذي يــعــتــريــهــا  المــخــتــلــفــة، نــتــيــجــة لــلــتــوتــر الــ
بسبب عدم الاطمئنان  على أبنائها الصغار 

في الحضانات التي وضعوا فيها«.

بمجرد أن تكوني امرأة في مصر، وبمجرد أن تتخذي قرار المشاركة في الدورة الاقتصادية، ستواجَهين بسيل 
بالتمييز  في العمل، وانتهاءً بعدم تطبيق قوانين  بالتحرش، مروراً  التي تُشبه القصاص. بدءاً  من المعوقات 

تواكب النساء العاملات، ومن بين تلك  القوانين: إنشاء حضّانات الأطفال في أماكن العمل

بعض المؤسسات تمتنع عن 
توظيف النساء لكي لا يطالبن 

بحضانات أو إجازات أمومة

الرشوة والفساد 
والصفقات تسيطر على 

المشاريع في اليمن

استطعنا وقف أزمة 
الوقود عبر اكتشاف عملية 

فساد من قبل التجار

شركة عدن للمصافي 
كانت تشتري النفط من 
سفن التهريب في البحر

ياســن  الدكتــور  التحــق   ،  2011 عــام  فــي 
القباطــي بالثــورة الشــعبية ضــد نظــام علــي 

عبد الله صالح، وأصبح من أبرز قياداتها.
فــي يونيو/حزيــران مــن عــام 2013 تعــرّض 
عندمــا  اغتيــال،  لمحاولــة  القباطــي  الطبيــب 
ووجــه  خنجــراً  يحمــل  شــاب  عيادتــه  داهــم 
13 طعنــة فــي أنحــاء متفرقــة من جســده. قيل 
الطبيــب  وأكــد  نفســياً.  مريــض  الجانــي  إن 
القباطــي أن دوافــع هــذه العمليــة سياســية، 

وأنها محاولة اغتيال.
جديــداً  منعطفــاً  لــت 

ّ
مث المــوت  مــن  عودتــه 

مــرض  طويلــة  لفتــرة  كافــح  الــذي  للطبيــب 
الجــذام الــذي انتشــر لســنوات فــي اليمن. قرر 
القباطــي تكريــس حياتــه الجديــدة لمحاربــة 
الفســاد. ومنتصــف عــام 2014 أطلق الطبيب 
اســم  تحــت  الفســاد  ضــد  شــعبية  مبــادرة 

»صدقة جارية«.
لــت المبــادرة بدعــة جديــدة لــم تكــن مألوفة 

ّ
مث

مــن قبــل فــي اليمــن؛ إذ إن مفهــوم الصدقــات 
مــن  نــوع  بأنــه  النــاس  أذهــان  فــي  ترسّــخ 
الإنفــاق، فــي حــن أن المبــادرة حوّلــت مفهــوم 
الصدقــة مــن العطــاء إلــى الرقابــة الشــعبية، 
أجهــزة  فــي  الأداء  تحســن  شــأنه  مــن  بمــا 

الدولة ومحاربة الفساد.
التــي أجرتهــا »العربــي  وهــذا نــص المقابلــة 

الجديد« مع الدكتور ياسن القباطي:

■ كيف نشــأت مبادرة »صدقة جارية« في اليمن؟ 
ولماذا انطلقت هذه المبادرة؟

فــي يونيو/حزيــران مــن عــام 2014، أطلقنــا 
متابعــة  بهــدف  جاريــة«،  »صدقــة  مبــادرة 
مســؤولي المكاتــب فــي المؤسســات الحكومية 
فــي مدينــة تعــز، وتذكيرهــم بمهامهــم. حيث 
معانــاة  ونقــل  الشــارع،  إلــى  النــزول  بدأنــا 
مباشــر،  بشــكل  المســؤولن  إلــى  النــاس 
بعــد  المبــادرة  أطلقنــا  معهــم.  ومعالجتهــا 
المؤسســات  إصــلاح  مــن  اليــأس  أصابنــا  أن 
الحكوميــة التــي تحولــت إلــى جهــات ابتــزاز. 
التمــادي  علــى  المجتمــع  ســكوت  وشــجعها 

أكثر في الفساد.

المبــادرة؟ وهــل هنــاك  آليــة عمــل فريــق  ■ مــا هــي 
تجــاوب مــن قبــل المؤسســات مــع مطالــب المواطنــين 

التي تقومون بنقلها إليهم؟
نعــم، تــم تشــكيل فريــق المبــادرة من ناشــطن 
فــي مختلــف المجــالات. وضم الفريق عشــرات 
الأطبــاء والمهندســن والأدبــاء والصحافيــن 
متطوعــن.  وشــباب  والفنانــن  والمحامــن 
الأول  اليــوم  منــذ  مذهلــة  كانــت  والنتائــج 
لزيارتنــا الجهــات الحكوميــة. الموظفــون كما 
المبــادرة،  مــع  بإيجابيــة  تفاعلــوا  المواطنــن 
بالأخطــاء  موثقــة  قوائــم  لفريقهــا  وقدمــوا 

والمشاريع المتعثرة.

وكيــف  أهدافكــم؟  لتحقيــق  الوســائل  هــي  ومــا   ■
تصلون إلى مرحلة وقف الفساد؟ 

لسنا جماعة مسلحة تستخدم القوة، وإنما 
الحــوار.  لغــة  يســتخدم  مدنــي  فريــق  نحــن 
 كبيــراً من قبــل المجتمع. 

ً
ولــذا وجدنــا تفاعــلا

المؤسســات  مــدراء  مــن  كبيــر  عــدد  وكذلــك، 
الحكوميــة، شــعروا بــأن الرقابــة تلاحــق كل 
أعمالهم، وبالتالي لم يسعهم سوى التفاعل 
معنــا. وفعليــاً لــم نكــن نتوقــع هــذا التجــاوب 
مــع الحملــة، خصوصــاً أننــا كنــا قــد فقدنــا 

الثقة بالمسؤولن والمؤسسات.
نعــم نســتطيع ملاحقة الفســاد، فقد خاطبت 
فريقــي وكل النــاس، بــأن الجميــع قــادر علــى 
مؤسســات  بلدنــا.  فــي  الأوضــاع  إصــلاح 
الدولــة هــي مكاتــب لخدمتنــا، ونحــن ندفــع 
العــام،  مالنــا  مــن  فيهــا  المســؤولن  رواتــب 
لكــي يخدمــوا المجتمــع، لا لكــي يتحولوا إلى 

أسياد عليه. 
حتــى  للمســؤولن،  زياراتنــا  وســنواصل 
ترتفــع حساســيتهم للمشــاكل، ويعرفــوا أن 
اليمنيــة،  المــدن  فــي كل  بــل  فــي مدينــة تعــز، 
شــعبا لــن يســكت عــن المطالبة بحســن الأداء، 

ونحن مستمرون.

■ مــا هــي المجــالات التــي شــملتها أعمــال المبــادرة؟ 
وهل وصلتم إلى نتائج إيجابية ملموسة؟

شملت أعمال فريق المبادرة مجالات مختلفة 
فــي الصحــة والأمن والزراعة وإنهاء الأزمات 
ومتابعــة المشــاريع المتعثــرة. وقــد ســاهمنا 
خــلال الفتــرة الماضيــة فــي إنهــاء أطــول أزمــة 
وقود في المدينة خلال يوليو/تموز الماضي.
فــي  الرئيســية  الوقــود  محطــة  أغلقــت  فقــد 
المدينــة والتــي تتبــع أحد أكبــر رجال الأعمال 
المحطــات،  بعــض  وفتحــت  البــلاد.  فــي 
مــن  طويلــة  طوابيــر  أمامهــا  واصطفــت 
ج«  فريــق »ص.  وأثمــرت جهــود  الســيارات. 
رجــال  مــع  بالتعــاون  جاريــة(  صدقــة  )أي 
أمــن وعمــال مــن داخــل المحطــة الرئيســية عن 
اكتشــاف ثلاثــة ملايــن ليتــر بنزيــن مخبــأة 

في مستودعات تابعة للتاجر.
كمــا ســاهمت المبادرة فــي القبض على تجار 
القطــاع  فــي  للمحروقــات  الســوداء  الســوق 

الشمالي للمدينة.

■ كيــف اكتشــفتم النقطــة المخفيــة فــي أزمــة الوقود 
على أرض الواقع؟

تقــم  لــم  والمبــادرة  مفتعلــة.  الوقــود  أزمــات 
سوى بإفشال خطة منظومة أثارت الأزمات، 
»صعلكــة«  مــن  المحطــات  بحمايــة  وقمنــا 

وسطوة العصابات المسلحة.

■ ما هي الأعمال التي نفذتها المبادرة حتى الآن؟
المبــادرة،  فريــق  قــام  الصحــي  المجــال  فــي 
وبتمويــل مــن تجار المدينــة، بترميم وتأهيل 
الرئيســي  المستشــفى  فــي  الطــوارئ  قســم 
للمدينــة )الثــورة(. وتــم افتتــاح قســم النســاء 
والــولادة فــي مستشــفى الثــورة بعــد أن كان 
وجــاء  متواصلــة،  أشــهر  أربعــة  لمــدة  مغلقــاً 
بذلهــا  جهــود مضنيــة  بعــد  القســم  افتتــاح 

الفريق. 
ويعمــل الفريــق علــى إعــادة تأهيــل وتشــغيل 
المستشــفى  فــي  الكلــوي  الغســيل  قســم 
الجمهــوري، وهــو ثانــي أكبــر مستشــفى فــي 
المدينــة، بعــد توقــف لأشــهر بســبب الإهمــال 

وتقادم الأجهزة.
وفــي الجانــب التعليمــي قــدم الفريــق تصوراً 
عــن المشــروع الاســتراتيجي الضخــم »مدينة 

العلــوم والتكنولوجيــا«، الــذي اقترحــه أحــد 
العلماء اليمنين في ألمانيا. ووجد المشــروع 
تجاوبــاً مــن قبــل المحافظ، وســيقام المشــروع 
علــى مســاحة واســعة 18000 متــر فــي إقليــم 
الجنــد. ويمكــن اعتبــار هــذا المشــروع بدايــة 
الغيث لبناء صرح جامعي ألماني في اليمن، 
مــن أجــل تحســن الوضــع المتــردي للتعليــم 
المبــادرة  فريــق  جهــود  وشــملت  الأكاديمــي. 
جوانب النظافة والتشجير وتحسن الشكل 
إلــى مكافحــة  الجمالــي للمدينــة، بالإضافــة 

التهريب.

■ هــل هنــاك أمثلــة عــن طبيعــة الفســاد الإداري، من 
خلال زياراتكم الميدانية؟

هنــاك أمثلــة عديــدة، مــن خــلال زيــارة فريــق 
المبادرة لمستشفى الثورة في المدينة، وجدنا 
أن روائــح الجثــث فــي ثلاجــات الموتــى تزكــم 
جثــث  متعفنــة.  جثــة   60 وجدنــا  الأنــوف. 
تجمعت منذ عام 2008 بسبب مشاكل أمنية 
وجنائية وقضائية وعجز الإدارات السابقة. 
بســبب  وكارثيــة،  مأســاوية  الثلاجــة  حالــة 
وعــدم  المتواصــل،  الكهربائــي  الانقطــاع 
ســريع،  بشــكل  الكهربائــي  المولــد  تشــغيل 
مــا أدى إلــى مشــكلات فــي عمــل المستشــفى، 

ومنها مشكلة الثلاجات. 
العامــة  النيابــة  إن  المستشــفى  إدارة  قالــت 
ترفــض إصــدار تصريــح بدفــن الجثــث. وقــد 
توجهــت إلــى مكتــب رئيــس النيابــة العامــة 
وقــال  الثلاجــات.  أزمــة  حــول  معــه  وتكلمــت 
إن الســبب هــو أن المجلــس المحلــي للمدينــة 
الجمهوريــة  جريــدة  مســتحقات  يدفــع  لــم 
نشــر  الصحيفــة  رفضــت  ولــذا  الرســمية، 
إعلانــات الدفــن. وقــال إن قيمــة الإعــلان لمــدة 
ثلاثــة أيــام فــي صحيفــة الجمهوريــة يصــل 
دولار(.   2500 )حوالــى  ريــال  ألــف   450 إلــى 
وقــد دفعــت قيمــة الإعــلان، وتــم دفــن الجثــث، 
ونعمل على مشــروع توســعة وإعادة تأهيل 

ثلاجة المستشفى.

المبــادرة خــارج نطــاق  لنشــر  لديكــم توجــه  ■ هــل 
مدينة تعز إلى محافظات أخرى؟

المبــادرة  فريــق  جهــود  امتــدت  فعليــاً، 
العاصمــة  عــدن، وهــي  إلــى مدينــة  جنوبــاً 
الرئيســي  وميناؤهــا  لليمــن  الاقتصاديــة 
علــى البحــر العربــي. حيــث وصلــت للفريــق 
بتهريــب  تقــوم  بحريــة  ســفن  عــن  بلاغــات 

فــي اليمــن فــي ظــل مــا يشــهده الربيــع العربــي مــن 
انحراف عن مبادئ الثورات؟

حاجــز  كســرت  صالــح  نظــام  ضــد  الثــورة 
الخــوف، وذاق النــاس طعــم الحريــة بعــد 33 
سنة من الكذب والخداع. وعقب رحيل صالح 
اســتعجل النــاس حــدوث التغييــر، وأصابهم 
إن  أقــول  وكنــت  الحكومــة.  أداء  مــن  اليــأس 
الثورة الفرنسية لم تحقق أهدافها في ظرف 
لــن يضــره أن  عــام، وإن مــن انتظــر 33 ســنة 
ينتظــر ثــلاث ســنوات، وبالتأكيــد ســيتحقق 

التغيير.
وقــد أطلقــت هــذه المبــادرة كخطــوة لتحريــك 
بحقوقــه  المطالبــة  اتجــاه  فــي  المجتمــع 
وانتزاعهــا. وأعتقــد أن الثــورة الحقيقيــة هي 
الخدمــات  وتحســن  الفســاد  مكافحــة  فــي 

الأساسية والحياة المعيشية للمواطنن.
أنــا أعتبــر أن هــذه المبــادرة هــي نتــاج ثــورة 
صالــح،  اللــه  عبــد  علــي  نظــام  ضــد  اليمــن 
وهــي تحمــل رســالة أن الثــورة ضــد الفســاد 
أن  إلــى  تتوقــف  ولــن  مســتمرة،  والإهمــال 

تحقق أهدافها.

■ كــم يمكــن أن يربــح الاقتصــاد اليمنــي فــي حــال 
الخفض من نسب الفساد فيه؟

إن هــذه المبــادرة تعمــل علــى تفعيــل الرقابــة 
العامــة،  الإدارة  أعمــال  ومتابعــة  الشــعبية، 
وهــي بالتالــي تســاهم في حماية المــال العام. 
الاقتصــاد  بالتأكيــد يعمــل علــى دعــم  وهــذا 

الوطني.

■ هل الفســاد موجود فقط على المســتوى الإداري؟ 
المســتوى  علــى  الفســاد  مواجهــة  يمكــن  وكيــف 

الرسمي؟
للمؤسســات  الميدانيــة  زياراتنــا  خــلال  مــن 
اســتفحل،  الفســاد  أن  وجدنــا  الحكوميــة، 
وبأشكال متعددة. فهناك انعدام للمسؤولية، 
وتفشــي  الــولاء،  وانعــدام  لأمانــة،  وغيــاب 
ظاهــرة الرشــوة. كذلــك يتــم اعتمــاد المشــاريع 
وفقاً للعلاقات الشخصية ونسبة العمولات.

تعثــر  إلــى  ويــؤدي  الأمــوال،  يهــدر  الفســاد 
الإداري  الفســاد  انتشــار  ويقــود  المشــاريع، 
وسياســية  واقتصاديــة  إداريــة  أضــرار  إلــى 
الفســاد  محاربــة  جعلــت  ولــذا  واجتماعيــة. 
نفعــل  كمــا  محاربتــه  ويمكــن  قضيتــي. 
علــى  الشــعبية  الرقابــة  تفعيــل  خــلال  مــن 

مؤسسات الدولة.

شــركة  فــي  فســاد  وعــن  اليمنــي،  النفــط 
كميــات  بشــراء  تقــوم  التــي  عــدن  مصافــي 
احتياجــات  لتغطيــة  النفــط  مــن  كبيــرة 
الســوق المحليــة. حيث كشــف فريــق المبادرة 
عــن قيــام الشــركة بشــراء النفــط مــن ســفن 

تهريب في عرض البحر.
مدعمــة  رســالة  المبــادرة  فريــق  رفــع  وقــد 
للجمهوريــة  العــام  النائــب  الــى  بالوثائــق 
والــى نيابــة الأمــوال العامــة وتــم التحقيــق 
مع مســؤولي الشــركة ونشــر قوات لمكافحة 

التهريب النفطي.
فــي  انتشــارها  شــجع  المبــادرة  نجــاح  إن 
محافــظ  إن  حيــث  أخــرى.  محافظــات 
محافظــة إب )100 كــم شــمال تعــز(، تواصل 
فــي  للمبــادرة  فريــق  معنــا وطلــب تشــكيل 
الســلطة  اعمــال  متابعــة  بهــدف  المحافظــة، 

المحلية، وتفعيل الرقابة الشعبية.
ســيدعم  المبــادرة  مــع  الإيجابــي  التفاعــل 
الرقابــة الشــعبية التــي يجــب أن تمتــد إلــى 
جميــع محافظــات الجمهورية، حتى نوقف 

جرائم الفساد والعبث بالمال العام.

■  هــل أصابــك اليــأس مــن تحقيــق ثــورة فعليــة 

أجراه فاروق الكمالي

ياسين القباطي
ملاحقة الفساد في اليمن 

يمكن أن تتحقق

تضم الجزائر آلاف 
المهاجرين غير الشرعيين 

بعضهم يعمل في 
التسوّل، والبعض الآخر 
يمارس »الممنوع« في 
تزوير العملة والاحتيال

بطاقة

مؤشرات الناس

قضية

%45
هي نسبة النساء 

العاملات في مصر، مع 
احتساب النساء العاملات 

في  الاقتصاد غير 
الرسمي، وتواجه النساء 

مشكلة في أعمالهن 
نتيجة غياب الحضانات.

%25
هي نسبة البطالة لدى 

النساء في مصر في 
مقابل 9% للذكور، 

وفق الجهاز المركزي 
للإحصاء. ويأتي هذا 
التفاوت نتيجة التحيز 

الوظيفي للرجال.

في مخيم المهاجرين النيجيريين )العربي الجديد(

الدكتور ياسين القباطي )العربي الجديد(

  بين ١٦٠ و ٤٥٠$ شهري�

٨ مليون إمرأة تعمل في مصر

البطالة عند النساء في مصر ٢٥٪

تتعرض النساء العاملات لتمييز على 
مستوى ا�جر

أصحاب العمل يمتنعون عن توظيف 
النساء لكي لا يطالبن بحضانات

١١٪ من الناتج المحلي خسارة عدم تأمين 
حضانات ا�طفال

تكاليف الحاضنات

عدد النساء العاملات

نسبة البطالة

التمييز في ا�جر

سهولة التوظيف

منذ نهاية السبعينيات 
من القرن الماضي، عرف 

اليمنيون الطبيب ياسين 
عبد العليم القباطي 

كمحارب لمرض الجذام، 
واليوم يقود القباطي 

معركة ضد الفساد، من 
خلال مبادرة »صدقة 

جارية« التي تراقب الأداء 
الإداري
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في جولة تفقدية للمدارس في تعز )العربي الجديد(



الطبابة الخاصة
فاتورة علاج المرضى تصل إلى 7 مليارات دولار سنوياً

مرصد العدالة الاجتماعية │ البحرين

أسامة ابراهيم

 3 دنانير بحرينية أي ما يعادل 7.8 دولارات، 
العــلاج  علــى  للحصــول  كافيــة  تكــون  قــد 
والحــالات  المناســبن  لأمــراض  والــدواء 
فــي  الحكوميــة  المستشــفيات  فــي  البســيطة 
مملكــة البحريــن. لكــن هــذا المبلــغ لــن يتيــح 
للمريــض الحصــول  علــى حــق الدخــول إلــى 

مدخل الطوارئ في المستشفى الخاص. 
إذ إن أي مريــض يلجــأ للمستشــفى الخاص، 
لا بــد أن  يدفــع التكاليــف الباهظــة للحصول 
على خدمات الاستشفاء. فعلى سبيل المثال، 
المستشــفى  فــي  ملــف  تعبئــة  قيمــة  تصــل 
الخــاص  إلــى 78 دولاراً، وذلــك قبــل الكشــف 
آلاف  إلــى  المبلــغ  ليرتفــع  المريــض،  علــى 
ومنــح  الحالــة  تشــخيص  بعــد  الــدولارات 
 المريض العلاج المناسب، والقيام بالعمليات 
اللازمة.  وهذا الواقع يمتد الى الأدوية، حيث 
إن كلفــة أقــل عــلاج فــي المستشــفى الخــاص 
تصــل إلــى ثمانيــة دنانيــر بحرينيــة أي 21 
دولاراً، وقــد تصــل فــي بعــض الأحيــان إلــى 

ألف دولار وأكثر.
فــي  والمعنيــون  الخبــراء  مــن  العديــد  يتفــق 
الخــاص  القطــاع  أن  علــى  الصحــي،  القطــاع 
مــن  الــدول  وغيرهــا  البحريــن  مملكــة  فــي 
الماديــة  الإمكانيــات  اســتثمر  الخليجيــة، 
تحقيــق  فــي  ونجــح  يملكهــا،  التــي  الكبيــرة 
وقــد  ســنوياً.  بملايــن  الــدولارات  أربــاح 

الخبــرات العاليــة مــن مختلــف الجنســيات. 
كمــا أنهــا تســتورد الآلات الطبيــة المتطــورة 
الواحــدة  والتــي يصــل ســعر  الخــارج،  مــن 
منهــا إلــى مئــات آلاف الــدولارات. ويبــنّ أن 
المستشــفى الخــاص يســتقبل يوميــاً ما بن 
300 و400 مريــض، يدفــع أقــل واحــد منهــم 

نحو 200 دولار أميركي.
ويشــرح الهاجري أن عدد العيادات الطبية 
الخاصة في البحرين يصل إلى 130 عيادة، 
فيمــا يبلــغ عــدد المستشــفيات الخاصــة 17 

الــولادة  أقســام  بــن  مــا  مستشــفى موزعــة 
والطب العام والجراحة والأسنان وغيرها.

زبادة النفقات
ويقول الهاجري لـ »العربي الجديد«: تلجأ 
أيضــاً  الحكومــة الــى فــرض رســوم مرتفعــة 
الخــاص  القطــاع  فــي  المستشــفيات  علــى 
إذ تصــل رســوم تجديــد  الاشــتراك الــى مــا 
يقــارب 200 ألــف دولار ســنوياً، مــا يزيد من 

النفقات على المستشفيات. 

لجــوء  ســبب  أن  الــى  الهاجــري  يشــير  كمــا 
المرضى الى المستشفيات في القطاع الخاص، 
يعــود الــى ســرعة تحديــد مواعيــد الزيــارات 
لأطبــاء، إضافــة الى الاجراءات الســريعة في 
تشــخيص الأمــراض والكفــاءات العالية التي 

تعمل في المستشفيات الخاصة. 
ويشــير فــي الوقــت عينــه الــى أن الحكومــة 
مــن  بسلســلة  القيــام   حاولــت  البحرينيــة 
الصحــي.  قطاعهــا  لتحفيــز  الاجــراءات 
الحكومــي  الدعــم  »ســاعد  ويقــول: 

للمستشــفيات الحكوميــة فــي تقليــل كلفــة 
والوافديــن«.  للمواطنــن   الاستشــفاء 
ويشــير الهاجــري إلــى أن إنفــاق الحكومــة 
علــى القطــاع الصحــي وصــل إلــى 7.2% من 

الناتج المحلي الإجمالي سنوياً.

لا تبرير 
نايــف،  فــراس  الاقتصــادي  الخبيــر  أمــا  
فيــرى أن ارتفــاع التكاليــف فــي المستشــفيات 
الخاصــة يعــود فــي بعــض الأحيــان الى غلاء 

مديــري  المستشــفيات.   و»طمــع«   الخدمــات 
أن  »صحيــح  الجديــد«:  »العربــي  لـــ  ويقــول 
المستشــفيات تتحمــل أعبــاء إضافيــة، حيــث 
تعمــد الــى التعاقــد مــع أطبــاء وممرضن من 
العاليــة »الا أن ذلــك لا يبــرر  الخبــرات  ذوي 

الارتفاع في الاسعار«. 

ارتفاع عدد الأطباء
القطــاع  فــي  النفقــات  تصــل  ويضيــف:« 
الخــاص إلــى عشــرة أضعــاف معــدل النفقات 
معــدل   يصــل  فيمــا  الحكومــي.   القطــاع  فــي 
القطــاع  مستشــفيات  فــي  المرضــى  إنفــاق 
 7 إلــى  البحرينيــة  فــي  المملكــة  الخــاص 
مليــارات دولار ســنوياً. مــا يعــادل 1.5 مــرة 
الإنفــاق فــي  مستشــفيات القطــاع الحكومــي 

الذي يعتمد على مساعدات الوزارة. 
وبحســب الخبراء فإن المستشــفيات الخاصة 
للخبــرات  نظــراً  المرضــى،  بثقــة  تحظــى 
الأطبــاء  عــدد  وصــل  فقــد  بهــا.  تعمــل  التــي 
المتواجديــن فــي الســوق البحرينية الى نحو 
المستشــفيات  فــي  يعملــون  طبيــب،   3000
بتوظيــف  الحكومــة  تقــوم  فيمــا  الخاصــة. 

الكوادر لإدارة القطاع الصحي الحكومي. 

محاولة رفع مستوى الخدمات 
وبحســب الخبيــر الاقتصــادي فــراس نايــف 
فإن الســلطات البحرينية تعمد إلى توظيف 
ومنهــا  المحليــة  هيئاتهــا  فــي  المواطنــن 
الطبيــة كالمســتوصفات، وتحــاول الرفــع مــن 
مستوى الخدمات. إلا أن المرضى يتوجهون 
الخاصــة بســبب ســرعة  المستشــفيات  نحــو 

العلاج والتقنيات الأكثر حداثة.
ويلفت نايف، الى أن  بعض  الســفارات عمد 
لمعالجــة  خاصــة،  طبيــة  مراكــز  إنشــاء  إلــى 
كالســرطان وغيــره،  المســتعصية   الأمــراض 
لقاء مبالغ عينية في أغلب الأحيان. واللافت 
هــو وصــول عــدد المرضى في هذه المراكز الى 
مــا يعــد رقمــاً  نحــو 2000 شــخص ســنوياً، 
مرتفعاً بالنسبة لعدد السكان في البحرين.

الأسد وأميةّ العمالة
عماد الدين مصبح

دأب النظام في ســورية على تســويق جملة من الادعاءات التي ظن أنها تكســبه شــرعية 
مدنيــة إلــى جانــب الشــرعية الأمنيــة القمعيــة. وقــد ألصــق جملــة هــذه الادعــاءات بحركتــه 

الانقلابية التي نفذها رأس النظام الأب في عام 1970 وسماها الحركة التصحيحية. 
ومن أهم هذه الادعاءات أنه منح الســوريين فرصاً متزايدة للحصول على تعليم أفضل، 
علــى الأقــل مــن الناحيــة الكميــة. وأن ســورية مــن أهــم دول العالــم فــي المؤشــرات الصحيــة 
بفضل الحركة التصحيحية »المباركة«. وأصم إعلامه آذاننا قبل الثورة بأن سورية هي 

بلد الأمن والأمان.
المتابــع للخطــاب الإعلامــي الســوري الرســمي وتخرصاتــه لابد من أن يتســاءل: هل كانت 
ســورية قبــل انقــلاب حافــظ الأســد صحــراء قفــراً؟ وهــل خلت ســورية قبل آل الأســد من 
المدارس والجامعات ودور الاستشــفاء؟ وأن ســورية قبله كانت تشــبه الشــوارع الخلفية 

في منهاتن وشيكاغو؟
لــم يجــر نظــام الأســد أي تعديــل علــى النظــام التعليمــي خــلال الفتــرة 1970-1985، فقــد 
اســتمر نظاماً تعليمياً قوياً متماســكاً يُضرب بخريجيه المثل في غزارة المعرفة وســعة 
الثقافــة. ولــم يؤســس النظــام إلا جامعتــين همــا: تشــرين فــي اللاذقية عــام 1971، والبعث 
في حمص عام 1979. جامعة تشرين بالذات كانت الطعنة في خاصرة النظام التعليمي 
العالي: عدد كبير من الخريجين بلا علم ولا ثقافة، ونجحوا عبر إرضاء الخواطر. وذلك 

في خطوة مدروسة على قاعدة »إن هذا شيء يراد«. 
وبعــد عــام 1979 لــم تنشــأ أي جامعــة حكوميــة أخــرى حتــى عــام 2006 )إطــلاق جامعــة 
الفــرات(. وذلــك رغــم الحاجــة الماســة جــداً للجامعــات، فــي وقــت كانــت الجامعــات الخاصة 

تغزو سورية.
عدد من خريجي تشــرين، وبدءاً من الأعوام الأولى لعهد بشــار الأســد، باتوا ينافســون 
بشــدة خريجــي دمشــق علــى مقاعــد المعيديــة والبعثــات العلميــة والدراســات العليــا فــي 
جامعــة دمشــق ذاتهــا. وكيــف لا ومعــدلات أقــل المتخرجــين منهــا تفــوق بكثيــر معــدلات 
الطلبة الأوائل في جامعة دمشق التي تأسست عام 1919 وخرجت بديع الكسم وصادق 
جــلال العظــم والطيــب التيزينــي وأدونيــس وبرهان غليــون والكثير من أطباء ومهندســي 

واقتصاديي العالم.
كان معــدل نمــو الطلــب علــى الخدمــات التعليميــة أعلــى بكثيــر مــن معدل النمو الســكاني، 
خاصــة مــن أبنــاء الريــف الحورانــي والحمصــي والدمشــقي. وغصّــت الجامعــات بأعــداد 
هائلــة جــدا فــي مختلــف الكليــات )فــي أحــد الأعــوام بلــغ عــدد الطــلاب المســجلين فــي كلية 
الحقــوق فــي الســنة الأولــى 7 آلاف طالــب و5 آلاف فــي كليــة الاقتصــاد، ومثلهــم فــي كليــة 

الآداب(. 
بالعــودة إلــى التعليــم مــا قبــل الجامعي، فقد عمد نظام الأســد، منذ منتصف الثمانينيات 
مــن القــرن الماضــي، إلــى تأنيــث التعليــم الابتدائــي، كمــا أتــاح الانتســاب إلــى دور المعلمــين 
ومعاهــد إعــداد المدرســين لخريجــي الثانويــة العامــة ذوي الدرجــات الدنيــا الذيــن لــم تقبــل 
بهــم أيــة كليــة مــن كليــات الجامعــات الســورية. وبذلك بــدأ الانهيار النوعــي والأخلاقي في 
المؤسســة التعليميــة. وعــن أي منجــزات تعليميــة نســجلها للحركــة التصحيحيــة وقــوة 
العمــل الســورية حافظــت خــلال ثلاثــين ســنة علــى تركيبهــا التعليمــي؟ حيــث إن %75 
مــن قــوة العمــل لــم يتجــاوز تعليمهــم المرحلة الإعدادية )المتوســطة( فيما لــم يتجاوز عدد 
الجامعيين من كل الاختصاصات 7% حتى عام 2010. وأن معدلات الأمية في الحسكة 

ودير الزور تزيد عن 31% و28% على التوالي.
بطبيعة الحال لن نتحدث عن الكارثة التعليمية التي حلت بســورية، بســبب حرب النظام 
على السوريين منذ منتصف عام 2011 وتدمير البنية التحتية للمؤسسة التعليمية. ولا 
عــن تشــريد الطــلاب الذيــن نــادراً مــا يحصلون على فرصــة تعلم مبادئ القــراءة والكتابة 

في ظروف غاية في القسوة والحرمان.
»عظيمــة«  إنجــازات  حــول  بتخرصاتــه  الاســتخباراتية  المرجعيــة  ذو  الســوري  الإعــلام 
للانقلاب الأسدي عام 1970 في مجال التعليم، يؤكد حتى لمؤيدي النظام قبل غيرهم أن 
أهم منجزاته في هذا الصدد تكمن في نجاحه في تطويع )وليس تطوير( العقل السوري 
لمؤسستين تدميريتين متطرفتين: مؤسسة التشبيح والقتل والإجرام ومؤسسة التطرف 
الديني. وهما مؤسستان تتناقضان مع العقلية السورية المتعلمة المنفتحة التي تخرجت 

من ذات المؤسسة، ولكن قبل إحكام نظام الأسد سيطرته عليها.

فــي  الطبابــة  كلفــة  أن  إلــى  المحمــد  ويشــير 
 7.8 إلــى  تصــل  الحكوميــة   المستشــفيات 
علــى  بالحصــول  للمريــض  تســمح  دولار،  
العــلاج فــي حــالات الأمــراض البســيطة. فيما 
الإصابــات  الــى  بالنســبة  الامــر  قــد يختلــف 
الصعبة. اذ في الحالات الأخيرة يتم تحويل 
المرضى الى المستشــفى الخاص الذي تعتبر 
ويلفــت  مرتفعــة.  فيــه  الاستشــفاء  تكاليــف 
المحمد إلى أن »مستشــفيات القطاع الخاص 
تعتمــد علــى مصــادر عديــدة لجــذب المرضــى 
 ومنها السرعة في استقبالهم« وفق المحمد. 
وقــد دخــل ســوق البحريــن فــي الســنوات الـــ 
مستشــفى  خاصــاً   19 حوالــي  الســابقة   15
موزعــة  حكوميــاً  مستشــفى   13 مقابــل  فــي 
علــى مختلــف أنحــاء المملكــة. مــا ســاهم فــي 
تطويــر  النشــاط الطبــي فــي المملكــة. في حن 
أدى إدخــال التقنيات الحديثة الى العمليات 
الطبابــة علــى  إلــى رفــع كلفــة  الاستشــفائية 

المرضى. 

ما سبب ارتفاع التكاليف؟
يشــير المديــر المالــي فــي أحــد المستشــفيات 
أن  الــى  الهاجــري  دليــم  الدكتــور  الخاصــة 
المستشــفيات  فــي  التكلفــة  ارتفــاع  أســباب 
الــى  الاولــى  بالدرجــة  الخاصــة،  تعــود 
أساســاً  تدفعهــا  الباهظــة  التــي  التكاليــف 
حيــث   . والمختصــن  للخبــراء  الادارة 
أصحــاب  مــع  المستشــفيات  هــذه  تتعاقــد 

اســتفاد القطــاع الخــاص مــن الســرعة التــي 
يخــدم بهــا المرضــى، وجــودة الخدمــات التــي 
يقدمهــا، لرفــع كلفــة الاستشــفاء. هــذا الواقع، 
أدى إلــى تفــاوت فــي حق ســكان البحرين في 
الحصــول علــى خدمــة استشــفائية متكافئــة 

ومتساوية.

تفاوت في سعر الخدمات
يقول السكرتير الأول في مركز الديما الطبي، 
نادر المحمد: »شهد القطاع الطبي في مملكة 
البحريــن تطــوراً  كبيــراً فــي الســنوات القليلة 
الماضية، في ظل الشراكة بن القطاعن العام 
والخــاص، والقــدرات  الكبيــرة التكنولوجيــة 

التي تستورد من الخارج«.

تعتبر كلفة الطبابة في المستشفيات الخاصة مرتفعة في البحرين 
في مقارنة مع المستشفيات الحكومية. بحيث يصل فارق الانفاق 

بين القطاعين العام والخاص الى عشرة أضعاف في بعض الحالات

حجم إنفاق الحكومة 
على القطاع الصحي %7.2 
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إبراهيم ارحيم يتحدى إعاقته وينحت الخشب

أردنيات يكسرن »تابو« العـمل في بعض القطاعات

غزة ـ شعيب أبو جهل

يتكــىء إبراهيــم ارحيــم علــى عــكازه داخــل 
لينتــج تحفــاً  غــزة،  فــي  ورشــته  الصغيــرة 
وأعمالًا خشــبية فنية تســر وتجذب كل من 
يشــاهدها. إبراهيــم شــاب عمــره 28 عامــاً، 
يعانــي مــن شــلل الأطفــال منــذ ولادتــه. لكن 
الصحــي  وضعــه  مــن  يجعــل  لــم  إبراهيــم 
»إعاقة« تحول دون تحقيق طموحه. حيث 
اســتطاع أن يصنع اســماً معروفاً في  سوق 
الفنيــة  بمنتوجاتــه  الفلســطينية،  العمــل 

التــي تلاقــي إقبالًا كبيراً من المواطنن.
يقول  إبراهيم لـ »العربي الجديد« إن »فكرة 
عملــي تبلــورت بعــد تخرجــي مــن الجامعة 
 وحصولــي على شــهادة بكالوريوس إدارة 
أعمــال مــن  جامعــة الأزهــر فــي غــزة. ارتأيت 
ذوي  مــن  )وهــو  الشــوا  عصــام  وصديقــي 
الاحتياجات الخاصة(، أن نتجه إلى سوق 
اختصاصنــا  عــن  بعيــداً  الحرفــي،   العمــل 
الأساســي. وذلــك فــي ظــل تناقــص الفــرص 

الوظيفيــة في غزة«.
إنشــاء ورشــة حفــر  فكــرة  ويتابــع: »كانــت 

طريــق  عــن  والبلاســتيك،  الخشــب  علــى 
التصميم الإلكتروني جديدة على مستوى 
فــي  بــل هــي غيــر موجــودة   قطــاع غــزة. لا 
انطلقنــا  هكــذا،  إطلاقــاً.  المحليــة  الســوق 
الصــورة  فكــرة تغييــر  العمــل، وكانــت  فــي 
النمطيــة المأخــوذة عــن ذوي الاحتياجــات 

الخاصــة، في بالنا دائماً«.
ويشــرح إبراهيــم أن »المجتمــع ينظــر دائمــاً 
إلــى مــن لديــه احتياجــات خاصــة، علــى أنه 
فــي  يعمــل  أنــه  أو  العمــل.  علــى  قــادر  غيــر 
الفخــار...  وعمــل  معينــة  كالتطريــز  حــرف 
لذلــك صممــت على خوض تجربة مختلفة. 
كما أن الواقع وانحصار الفرص  والمجالات 
في غزة فرضت أن اختار هذا المجال لأنني 
أرفــض العيــش علــى  المســاعدات الإنســانية 

بســبب وضعي الجسدي«. 
وكيــف  العمــل  بدايــة  عــن  ارحيــم  يشــرح 
تــل  حــي  فــى  الواقعــة  الورشــة  فــي  انطلــق 
 الهــوا غــرب مدينــة غــزة، ويقــول »بدأنــا من 
دون أن نمتلــك أي رأســمال، حتــى إننــا لــم 
إلــى  أجــرة مواصــلات. تقدمنــا  نكــن نملــك 
إحدى المؤسســات المعنية بإطلاق مشــاريع 

الشــباب، وقدمنا فكرتنا. وكان الاســتغراب 
 مــن المؤسســة كوننــا مــن ذوي الاحتياجات 

الخاصة«. 
هــل  ســؤال:  علينــا  ــرح 

ُ
»ط ابراهيــم  يتابــع 

تطبيــق  أفكاركمــا؟  علــى  قــادران  أنتمــا 
منحــة  علــى  وحصلنــا  الشــركة،  أقنعنــا 
بسبعة آلاف دولار غير  مستردة، وحصلنا 
علــى بعــض المــال مــن المقربــن. قمنا بشــراء 
آلــة  الحفــر علــى الخشــب وجهزنــا الورشــة 

وبدأنــا العمل«.   
داخــل  العمــل  أن  إلــى  ابراهيــم  ويلفــت 
فهــو  أقســام،  ثلاثــة  إلــى  مجــزأ  الورشــة 
وشــريكه  الحفــر  آلــة  علــى  يعمــل  كفنــي 
عصــام علــى البرمجــة وتحويــل التصاميــم 
 إلــى إحداثيــات، أمــا زميلــه خليــل فيصمــم 
أعمالنــا تعتمــد علــى  إن  المشــاريع »حيــث 

 الإبداع والتميز«.  
وحول مجال العمل وخطوط الإنتاج يقول 
ارحيــم »ننتــج ديكورات خشــبية  تســتخدم 
كذلــك  النــوم،  غــرف  وفــي  البيــوت  داخــل 
علــى  شــخصيات  كرتــون  ونحفــر  نرســم 
الخشــب لاســتخدامها علــى أســرّة الأطفــال. 

وأســلوبنا المتميــز فــى منتوجاتنــا أثبتنــا 
نفسنا  وأصبحوا يتعاملون معنا من دون 

تردد«. 
علــى  الحفــر  مشــروع  إن  إبراهيــم  ويقــول 
قبــل  افضــل.  حــال  إلــى  »نقلنــي  الخشــب 
مصروفــي  كان  المشــروع  هــذا  فــى   العمــل 
الشــخصي مــن عائلتــي، وهــذا كان  يســبب 
بــدء هــذا المشــروع  لــي الإحــراج. لكــن بعــد 
اســتقلالية  اقتصاديــاً  أكثــر  أصبحــت 
وعــززت ثقتــي بنفســي أكثــر، لأصبــح الآن 
صاحــب عمــل  وأصبحــت أهدافــي واضحــة 

في الحياة«. 
ابراهيــم  يقــول  المســتقبلية  الخطــط  وعــن 
وأنافــس  رجــل  أعمــال  أصبــح  أن  »حلمــي 
أخطــط  الآن  العالميــة.  الســوق  فــي  بعملــي 
لتوســيع مجال العمل وفتح  خطوط إنتاج 
جديــدة، مــا ســيزيد دخلــي. وقــد اشــترينا 
آلات جديــدة لتقديــم منتجــات أكثــر إبداعــاً 
دائــم  معــرض  بإقامــة  ونفكــر  للزبائــن. 
والإغــلاق  الدائــم  الحصــار  لكــن  لأعمالنــا، 
تلقــي  الحــروب  وانعكاســات  غــزة  لمعابــر 

بظلالهــا على طموحاتنا«. 

أيضــا  نعمــل علــى تزين المنــازل وواجهات 
المحــال المتنوعــة باســتخدام  ديكــورات مــن 
تقــدم  مشــغولات  أيضــاً  وننتــج  الخشــب. 

كهدايا« . 
كانــت  عملنــا  بدايــة  »فــي  ارحيــم  ويتابــع 

النظــرة إلينا مختلفة. 
فقد تمت مواجهتنا بعدم الثقة بمشروعنا 
واســتهجان مــن قبــل النجاريــن باعتبارنــا 
كانــت  الخاصــة.  الاحتياجــات  ذوي  مــن 
بطريقتنــا  لكــن  وشــاقة،  البدايــة  صعبــة 

شاب عمره 28 عاماً، 
من ذوي الاحتياجات 

الخاصة، تحدى إعاقته 
ونظرة المجتمع 

النمطية، ليؤسس مع 
أترابه ورشة للحفر على 
الخشب والبلاستيك في 

غزة، عبر استخدام 
تقنيات تكنولوجية 

وتحويل الخشب إلى 
منحوتات

في البداية استهجن النجارون 
دخول إبراهيم وأصدقائه 

سوق الحفر على الخشب

فلسطينيون

قضية
خلف الكلمات

)جايمس دوغان/
فرانس برس(

وليد أبو سليمان

يــردد  أو كبيــر؟ وهــل  هــل تحضــر لمشــروع تجــاري صغيــر 
أصدقــاؤك كلمــات لا تعــرف معناهــا ولا دورهــا ولا أهميتهــا؟ 
لعــل الكلمــة الأبــرز التــي ســتتردد فــي هــذا المجــال هــي: دراســة 

الجدوى.
يلجأ بعض رجال الأعمال والمستثمرين، قبل خوض غمار أي 
مشروع جديد، إلى وضع دراسة جدوى لهذا المشروع، من باب 
الطمأنينة على أنّ الأموال التي ستصرف على هذا الاستثمار، 
لــن تذهــب هــدراً. وهكــذا أصبحــت دراســة الجــدوى فــي عالــم 
الأعمــال والاســتثمارات حاجــة قصــوى، لا بــل ضروريــة، لا بدّ 
مــن التحصّــن بأرقامهــا وبخلاصاتهــا، قبــل الشــروع فــي أي 
خطــوة اســتثمارية، ســواء كانت مشــروعاً بمليــارات الدولارات 
أم مشروعاً صغيراً. ودراسة الجدوى هي عبارة عن مجموعة 
دراســات علميــة مــن اختبــارات وتقديــرات يتــمّ إعدادهــا بدقــة، 
دراســة  بغيــة  الجديــدة  المشــاريع  فكــرة  بهــا أصحــاب  ويقــوم 

إمكانية نجاح المشروع وتطبيقه. 
وتوضــح دراســة الجــدوى للمشــروع الاســتثمارات المطلوبــة بــه 
والأربــاح المتوقعــة منــه والعوامل الخارجيــة التي يمكن أن تؤثر 
عليــه، مثــل قوانــين الدولة والتنافس والتطورات التقنية. وتهدف 
ب الآثار الســيئة من عدم التأكد من ما ســيتم 

ّ
الدراســة إلى تجن

فــي المســتقبل فــي ظــل التغيــرات الداخليــة والخارجيــة لجميــع 

مكونات البيئة المحيطة بالمشروع. فنجاح المشروع واستمراره 
فتــرة طويلــة مــن الزمــن يعنــي القيــام بدراســة عميقــة بهــدف 
استكشــاف كل الجوانــب المتعلقــة بــه لفترات زمنية مســتقبلية 
مــدى  عــادة علــى تحديــد  الدراســة  مــدى طويــل. وتقــوم  علــى 
قابليــة اســتمرار الفكــرة المطروحــة، أو المشــروع المقــدم، ومــدى 
واقعيتــه، ومقــدار الفوائــد المتوقعــة منه. كما يفترض بالدراســة 
أن تتوقع عائدات هذا المشــروع ســنوياً، كلفته، الربح الإجمالي، 
كلفــة العمليــات، والربــح الصافــي. وقــد تشــمل أيضــاً، دراســة 
المشــروعات المنافســة للمشــروع الــذي يتــم التحضيــر لإطلاقه، 
وتقديــر احتياجــات الســوق، وتقدير الطاقة الإنتاجية وأســلوب 
الإنتــاج، وتقديــر الاحتياجــات من المواد الخام وأماكن تواجدها 

ومدى توفرها وأسعارها.
كذلــك، تحــدد دراســة الجــدوى موقــع المشــروع ومكانــه، وتضــع 
تصــوراً للهيــكل الإداري للمشــروع، التحليــل المالــي والربحــي 

للمشروع، ووضع جدول زمني لتنفيذ المشروع.
جميع المشروعات تحتاج إلى إعداد دراسة جدوى سواء كانت 
صغيــرة أو كبيــرة، ولكــن فــي حــال المشــروعات العملاقــة فــلا 
يمكــن أبــداً أن تتــم الدراســة مــن قِبــل متخصــص واحــد، وإنمــا 
يتــم إنجازهــا مــن خــلال فريــق مــن المتخصصــين، كل حســب 
مجاله، إذ يقوم المتخصصون في التســويق بإعداد الدراســات 
التســويقية، والمهندســون بإعــداد دراســات الجــدوى الفنيــة، في 

حين يقوم خبراء المال بإعداد الدراسات الاقتصادية والمالية.

عمان ـ علاء الدين كيلاني

قيــادة  فــي  غضاضــة  أيــة  حنــان  تجــد  لــم 
ميكروبــاص، لإيصــال الأطفــال إلــى المــدارس 
ومنهــا إلــى منازلهــم، صباحــاً وظهــراً. وذلك، 
لخــوض  نفســها  مضطــرة  وجــدت  بعدمــا 
تجربــة العمــل خــارج البيــت لأول مــرة، عقــب 
تكاليــف  التــي  شــهدتها  الهائلــة  القفــزة 
الماضيــة.  القليلــة  الســنوات  خــلال  المعيشــة 
المــا  الطبقــة  مداخيــل  تآكلــت  بعدمــا  وأيضــاً 
تحــت  وزوجهــا  ورزوحهــا  الوســطى،  دون 

ضغط الظروف المعيشية التي تزداد قسوة. 
هــو مشــهد غيــر مألــوف، فــي مجتمــع لا يــزال 
يعتبــر دخــول المــرأة ســوق العمــل محصــورا 
فــي  القطــاع الحكومــي، إضافــة إلــى قطاعــات 
التعليــم، والصحــة والعمــل الاجتماعــي. فــي 
المؤسســات المصرفيــة والماليــة  تــزال  حــن لا 
وغيرهــا مــن القطاعــات، تشــهد نمــواً خجولًا 

في النساء العاملات فيها. 
اللاتــي  الفتيــات  نســبة  أن  حنــان  وتعتقــد 
لديهــا  إذ  ازديــاد.  فــي  ذاتهــا  المهنــة  اختــرن 
التجربــة  هــذه  لخــوض   صديقــات اضطــررن 
الممتعة، كما تصفها، بسبب ظروف  مشابهة. 
أولاد  ثلاثــة  ولديهــا  متزوجــة،  أنهــا  ومــع 

نتيجــة  هــو  للذكــور،  أعمــالًا  اجتماعيــاً 
ويقــول  والمعيشــية.  الاقتصاديــة  الأوضــاع 
فــي  الأردن  يعيــش  الجديــد«:«  »العربــي  لـــ 
ظــل أوضــاع اقتصاديــة صعبــة، خاصــة بعــد 
العــراق،  فــي  يحــدث  ومــا  الســورية،  الأزمــة 
حيــث انعكســت هــذه الضغــوط  ســلباً علــى 
الأســعار  فارتفعــت  الحيــاة.  شــؤون  كافــة 
علــى  الأعبــاء  وازدادت  جنونــي،  بشــكل 
كاهــل الأســرة، الأمــر الــذي دفــع النســاء إلــى 
مســاعدة أزواجهن لمواجهة تحديات الحياة 
الذكوريــة  الأعمــال  بعــض  وممارســتهن 
نســبياً«. ويشــير إلى أن »المشــكلة الأساســية 
العمــل،  فــرص  الأردن لا تتعلــق بغيــاب  فــي 
بــل بغيــاب التوجيه العلمــي للاختصاصات 
التي يحتاجها المجتمع الأردني، لذا نلاحظ 
مقابــل  فــي  الأردن،  فــي  ترتفــع  البطالــة  أن 
وجــود قطاعــات اقتصاديــة تحتــاج الــى يــد 

عاملة، سواء ذكورية أو نسائية«.
ويتميــز المجتمــع الأردنــي بأنه مجتمع فتي، 
الخامســة  ســن  دون  الشــباب  يشــكل  حيــث 
الســكان،  مجمــوع  مــن  عشــرة  نحــو 44%    
منــه،  تقريبــاً   % 54   العاملــة  الفئــة  وتشــكل 
كمــا تشــكل  الإنــاث نســبة   48  % مــن المجتمــع 
ونســبة اللواتــي فــي ســن العمــل %53، وفــق 

ويعمــل  عمــره،  مــن  التاســعة  فــي  أصغرهــم 
 زوجهــا فــي قطــاع التشــييد والبنــاء، إلا أنهــا 
اليومــي  عملهــا  بــن  توفــق  أن  اســتطاعت 

 واحتياجات أسرتها، من دون أي تقصير. 
لكن نظرة ياســمن إلى العمل، تختلف نوعاً 
مــا. ففــي حــن تجــد حنــان  نفســها مضطــرة 
ولدوافــع حياتيــة ضاغطــة، أن تمــارس مهنة 
كانــت إلــى فتــرة قريبــة حكــراً  علــى الرجــال، 
تــرى ياســمن، وهــي مديــرة متجــر فــي أحــد 
مــولات عمــان، أن دخولهــا ســوق  العمل، إنما 
كامــرأة  ذاتهــا  بدافــع شــخصي لإثبــات  كان 
معاصــرة، لديهــا القــدرة على مجــاراة  الرجل 

في أي موقع.
أنهــا  الجديــد«  »العربــي  لـــ  ياســمن  وتقــول 
مازالــت تعانــي مــن نظــرة  المجتمــع الشــرقي 
بقدراتهــا  كاســتخفافه  العاملــة،  للمــرأة 
العمليــة، وتشــكيكه بإمكانيــة نجاحهــا  حن 
تتبوأ منصباً إدارياً. ولذلك تؤكد بأن نجاح 
المرأة في ســوق العمل مرهون بمنحها  الثقة 
التــي تحتاجهــا كعنصر فاعــل لا تقل قدراته 

الفكرية والانتاجية عن الرجل. 
يعتبــر الخبيــر الاقتصــادي يوســف منصور 
أن دخــول المــرأة الــى ســوق العمــل فــي الأردن، 
تعتبــر  التــي  الأعمــال  بعــض  وممارســتها 

مــن  الرغــم  وعلــى  الرســمية  .  الإحصــاءات 
التــي  والسياســات  الاســتراتيجية  الخطــط 
تــم تصميمهــا وتطبيقهــا للنهــوض  بواقــع 
علــى  المــرأة  دور  وتطويــر  الشــريحة،  هــذه 
والاجتماعــي،  فــإن  الاقتصــادي  الصعيديــن 
مشاركة المرأة ومساهمتها في سوق العمل، 

لا تزال متواضعة.
وأظهرت دراســة المجلس الاعلى للســكان في 

الأردن، أن معــدل مشــاركة المــرأة الاقتصاديــة 
نســبة  ترتفــع  حــن  فــي   ،%14.1 تتعــد  لــم 
البطالــة بــن النســاء فــي القــوة العاملــة الــى 

21.2% في مقابل 11.5% للذكور.
الفينيــق  لمركــز  دراســة  تشــير  حــن  فــي 
لإحصاءات، أن النساء العاملات في القطاع 
الخــاص يتعرضــن للعديــد مــن الانتهــاكات 
وتجــاوزات مخالفــة لنصوص قانــون العمل 
الأردني. فأعداد كبيرة منهن يعملن أكثر من 
8 ســاعات يوميــاً، ومحرومــات مــن أي شــكل 
مــن أشــكال الحمايــة الاجتماعيــة والضمــان 
الاجتماعــي، كذلــك هنالك أعداد كبيرة منهن 
الحــد  عــن  كثيــرا  تقــل  أجــور  علــى  يحصلــن 
بالاســتقرار  يتمتعــن  ولا  لأجــور  الأدنــى 

الوظيفي وغيرها من شروط العمل اللائق.
الأســبوع  صــدرت  دراســة  ذكــرت  حــن  فــي 
الماضــي عــن مركــز الدراســات الاســتراتيجية 
في الجامعة الأردنية، أن نسبة مشاركة المرأة 
فــي  العــام أكبــر مــن مشــاركتها  القطــاع  فــي 
القطاع الخاص. حيث بلغ عدد العاملات في 
القطــاع الحكومــي خــلال العقــد الماضي %33 
بينما تعمل 21% منهن في القطاع الخاص، 
وبلــغ عــدد الذكــور العاملــن بالقطــاع العــام 

67% مقابل 79 % في الخاص.

ماذا تعني »دراسة جدوى«؟

انقسام بين الاقتصاد 
والسياسة

طلعت آراؤهــم هــذا الأســبوع، بعدمــا طرحــت »العربــي الجديــد« 
ُ
انقســم الذيــن اســت

ســؤالًا وهــو: »هــل تعتبر/يــن أن السياســة أكثــر أهميــة مــن الاقتصــاد فيمــا يتعلــق 
طلعت آراؤهــم بـ »نعم«، 

ُ
بمصالحــك كمواطــن/ة؟«، حيــث أجــاب 33% مــن الذيــن اســت

وأجــاب 35% بـــ »كلا«، فــي حــن اعتبر 32% أن أهمية الاقتصاد والسياســة متوازية 
في التأثير على المصالح العامة للمواطنن. 

وقــد طــال الاســتطلاع عينــة عشــوائية علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، مــن مصر 
ولبنان وسورية والمغرب. 

وفي حن أن الأشــخاص، الذين لم يوافقوا على فكرة أن السياســة أكثر تأثيراً على 
حياتهــم مــن الاقتصــاد،  هــم أقــل بنســبة 2% مــن الذيــن أجابوا بـ«نعــم«، إلا أن المزاج 
الشــعبي العربــي لا يــزال يميــل نحــو متابعــة القضايــا السياســة كأولويــة. ولا تــزال 
آليــات المحاســبة كمــا الانتخــاب لا ترتبط مباشــرة بالبرامــج الاقتصادية المطروحة 

ومدى واقعيتها. 

آراؤهم  استطُلعَتْ  الذين  من   %35 اعتبر 
هذا الأسبوع أن السياسة  ليست أكثر أهمية 
بمصالحهم  يتعلق  فيما  الاقتصاد،  من 

كمواطنين.

إبراهيم داخل مشغله في غزة )العربي الجديد(

برأيكم

اقتصاديات التعليم

)رائدة حراس/فرانس برس(
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تقدر تكلفة الخسائر 
الاقتصادية في سورية بنحو 

237 مليار دولار أميركي

عصام شعبان

شكلت الثورات والانتفاضات العربية هاجساً مرعباً 
لأصحاب رؤوس الأموال المسيطرين على دفة الاقتصاد. 

فقرين في الميادين، قوى الفساد 
ُ
حيث هددت أصوات الم

المتحالفة مع أنظمة الحكم. وذلك بعدما حملت الثورات 
الآمال في تحقيق مطالب العدالة الاجتماعية في العمل 

والأجر. كذلك رفعت مطالب توفير الخدمات وهي المطالب 
التي رفعتها الحركة الاجتماعية وفي القلب منها الحركة 

العمالية.
الانتفاضات أربكت  النظم بلا شك، وأفقدتها قدرتها على 

السيطرة في مسار الأمور. في هذه اللحظة كان الهدف 
الأساس لأنظمة الحكم امتصاص الصدمة والحفاظ على 

النظام الاقتصادي الذي يخدم طبقة محدودة العدد.
استوعبت النظم صدمة أن يخرج الناس للميادين، وبدأت 
في تنفيذ مخططات إجهاض الثورة بالتصدي لمطالبها 

الاجتماعية والديمقراطية... لكن محاولات التصدي لم 
تفلح دائماً .

فقد احتلت قضية الأجور في مصر منذ 2008 حيزاً 
كبيراً من اهتمام الحركة السياسية، حيث تم تدشين 

حملة رفعت شعارات »حد أدنى للأجور 1200 جنيه«. 
كما تصاعد الاهتمام الشعبي بها  منذ صدور حكم 

قضائي في 2010 يوصي بإقرار حد أدنى لا يقل عن 
1200 جنيه. حددت الدراسات الاقتصادية  هذا المبلغ عن 
طريق حساب تكلفة سلة من السلع والخدمات الأساسية.

 كما مثلت قضية عدالة الأجور في مصر أحد المطالب 
الشعبية الأساسية في سنوات حراك ما قبل الثورة، 
وتمظهر هذا المطلب في مئات التحركات الاجتماعية 
المطالبة برفع الأجور أو صرف المستحقات المالية من 

بدلات وحوافز ونسب العمال من الأرباح.
وظلت قضية الأجور مطلباً محورياً للحراك العربي. لهذا 

أصدر عدد من الدول العربية قرارات برفع الحد الأدنى 
للأجر.

وبعد صراع طويل في مصر منذ 2008  لم  يقر الحد 
الأدنى سوى في 2013، وطبق  فعلياً في بداية 2014 على 

أن يكون 1200 جنيه )170 دولاراً تقريباً(. وذلك رغم 
صدور حكم بنفس المبلغ في 2010، الأمر الذي يعني أن 

قيمة الأجر إذا تم قياسه بنسب التضخم الآن لن يتجاوز 
حدود ما طرحته وزارة القوى العاملة في 2008 وهو 750 

جنيها مصريا.
وفي السياق ذاته، أقر مجلس الوزراء اللبناني رفع الحد 

الأدنى للأجر من 500 ألف ليرة لبنانية )333 دولاراً( 
إلى 675 ألف ليرة لبنانية )450 دولاراً( بينما ارتفع في 

الجزائر عام 2012 من 15 ألف دينار)حوالى 177 دولاراً( 
إلى 18 ألف دينار )حوالى 213 دولاراً(. وفي الأردن زاد 

إلى 190 ديناراً أي ما يعادل267 دولاراً.  
وأمام تحدي الحراك العربي اتخذ العديد من دول الخليج 

قرارات تخص رفع الأجور، حيث مثلت هذه القرارات 
رسالة مفادها أنكم لست في حاجة لتحركات احتجاجية 

من أجل تحسين الظروف الاقتصادية كما حدث في 
مصر وتونس واليمن.

هذا المسار يضعنا أمام عدد من الحقائق أولها أن 
القضايا الاقتصادية هي قلب الحراك السياسي الذي 

تبلور في العديد من الدول العربية. وأن الأنظمة العربية 
تحاول استيعاب تلك المطالب عبر تنازلات شكلية لكنها 

تنازلات مرتبطة بمدى وضوح وتبلور الحراك وقدرته 
على رفع شعارات ثورية حقيقية.

على جانب آخر، تظل قضية الأجور وربطها بالأسعار 
هي قضية المواطن العربي الذي يواجه سلطات تقف 

ضد هذه المطالب بشدة. لأن رفع الأجور يعني ارتفاع 
قيمة العمل والتوسع في التشغيل وتقليل نسب البطالة، 

وبالتالي تقليل أرباح الفئات التي تنهب شعوبها.
 :

ً
هذا التتبع لقضية الأجور في الوطن العربي يطرح سؤالا

هل يمكن أن نقول إن قصة الأجور انتهت وسوف ترضى 
الشعوب بهذا الوضع؟

بالطبع لا، لأن مؤشرات الاقتصاد ومسارها ينتج عنهما 
ارتفاع في الأسعار. لذا سوف يجد كافة العاملين بأجرٍ 

أنفسهم أمام معضلة أن الأجر لا يكفي متطلبات الحياة، 
وبالتالي لا فكاك من عودة الحراك المطالب بزيادة الأجور.

)باحث فى الأنثربولوجيا الاجتماعية(

تحت الضوء كلام بالأرقام

قضية

مرصد المستهلك
تغريدات الناس

  adham922@  أدهم أبو سلمية
فــي غــزة عائــات تبيــت بــا طعــام، وعائــات بــا مــأوى، 
وأخــرى تعيــش ألــم الفقــر والحرمــان، معانــاة غــزة فــوق 

الاحتمال.
 

  Hattpost@  
فــي موريتانيــا يحتاجــون  ألــف شــخص  مــن 635  أكثــر 

للغذاء.

  tounsiahourra@  
مليــون   2.67 بطالــة  فــي  تســببت  ســورية  فــي  الحــرب 

شخص، حسب تقرير الأونروا. 

TarekRadwan@  
والبطالــة،  الأســعار،  ارتفــاع  مــن  مصــر  فــي  نعانــي 
الشــباب  وتعاطــي  المواصــات،  وزحــام  والأمــراض، 
المخــدرات، إلا أن الأميــة الثقافيــة والجهــل همــا الأخطــر 

علينا جميعاً.

دمشق ـ سلام السعدي

لطالما أثارت تقارير البنك الدولي جدلًا واسعاً حول 
تقييمــه لأداء الــدول. خاصــة أن عــدداً مــن الدراســات 
العناصــر  إلــى  يفتقــد  ينشــرها  التــي  والبيانــات 
الواقعيــة التــي تطــال خصوصيــة كل دولــة. إلا أن ما 
، هو التقرير الأخير الذي أصدره، 

ً
يثير الدهشة فعا

 حيــال اقتصاد ســورية المنحدر. حيث 
ً
وبــدا متفائــا

المحلــي  الناتــج  نمــو  أن  إلــى  الدولــي  البنــك  أشــار 
الإجمالــي فــي ســورية ســيصل إلــى 1.8 % فــي عــام 
الوضــع  علــى  الاقتصــاد  بتكيّــف  »مدفوعــاً   2014
الحالي للباد، بالإضافة إلى هجرة كبيرة للشركات 
إلى المناطق الساحلية الأكثر استقرارا، بما في ذلك 
المنطقة الصناعية قرب ميناء طرطوس«... فهل نمو 
اقتصــاد منطقــة فــي ســورية يحقق النمــو الإجمالي 

لدولة تعيش حالة حرب؟!
الــذي  الوقــت  فــي  »العجيــب«،  التقريــر  هــذا  ويأتــي 
طريقهــا  شــق  الســورية  الحكومــة  فيــه  تحــاول 
لبدايــة عهــد  تــروج  الدمــار، وهــي  بصعوبــة وســط 
دحــر  بعــد  البــاد  فــي  الاقتصــادي«  »الانتعــاش 

»المؤامرة الكونية«.
الاقتصاديــة  »اللجنــة  تقديــرات  وبحســب 
والاجتماعيــة لغــرب آســيا« )الإســكوا(، تقــدر تكلفــة 
الخســائر في حال اســتمرار الصراع إلى العام المقبل 
بنحو 237 مليار دولار أميركي. بينها 17 ملياراً من 
الناتج المحلي الذي كان 60 ملياراً قبل اندلاع الثورة. 

فيما ستصل نسب الفقر في سورية إلى %90.
فقــد اعتــاد البنك وصندوق النقــد الدوليان، المبالغة 
فــي توقعــات النمــو الاقتصــادي فــي الــدول العربيــة. 
لدرجــة أن أرقــام النمــو تبقى حبيســة الجداول، دون 
أن تنعكس في شوارع البلدان العربية وعلى وجوه 
قاطنيهــا. وإن كان مــن الممكــن تفهــم تفــاؤل التقاريــر 
الدولية قبل اندلاع الثورات العربية، ففي أي ســياق 
يمكن وضع التفاؤل الحالي فيما يتعلق بالنمو في 

سورية؟
يعتقد الخبير الاقتصادي الدكتور ســمير ســعيفان 
أن »صندوق النقد والبنك الدوليين وما يشابههما، 
ليســت منظمــات اقتصاديــة أو ماليــة بحتــة، بــل هي 

منظمات سياسية كذلك«. 
ويشــرح لـ »العربي الجديد«: »تراجع حجم اقتصاد 
ســورية مــن 60 مليــار دولار فــي عــام 2010 إلــى مــا 
يقــارب 25 مليــار دولار اليــوم. وبالتالــي فــا قيمــة 
البنــك  حقيقيــة لارتفاعــه بنســبة 1.8% كمــا يشــير 
الدولي، إذ ســتبقى قيمته ومســتوى معيشــة الناس 

في الحضيض«. 
ويتابــع:« ليــس مهمــاً أن تتراجــع نســبة الفقــر %1 

مــن  الدواجــن  وخاصــة  البيضــاء  اللحــوم  تعــد 
الأساســيات فــي المطبــخ العربــي. يعتمــد المســتهلك 
بشكل شبه يومي على منتوجات الدجاج المختلفة. 
وتعتمــد شــعوب دول عربيــة عديــدة بشــكل رئيســي 
على اللحوم البيضاء، بسبب ارتفاع أسعار اللحوم 
الحمراء، وعدم قدرة المواطن شراء كميات كافية من 

هذه السلعة. 
فــي العــام 2014، ارتفعــت أســعار الدواجن في بعض 
موائــد  عــن  غيابهــا  إلــى  أدى  ممــا  العربيــة،  الــدول 
المواطنــين. تقــف أســباب عديــدة  وراء هــذا الارتفــاع، 
عــن  الدعــم  رفــع سياســة  المثــال،  علــى ســبيل  منهــا 
فــي مصــر، حيــث انعكســت هــذه السياســة  الوقــود 

على أسعار السلع الاستهاكية، ومنها الدواجن.
ففي مصر، وبعد قرار رفع سياســة الدعم. اشــتعلت 
أســعار المــواد الغذائيــة. وأرجــع المســؤولون ارتفــاع 
الأســعار إلــى ارتفــاع تكلفــة النقل بســبب رفع الدعم.  
الواحــد خمســة جنيــات  الكيلوغــرام  ســعر  وارتفــع 
ليصــل إلــى 26 جنيهــاً، بــدلًا مــن 21 جنيهــاً، أي مــا 

يعادل 3.5 دولار.
لافــت  بشــكل  ارتفعــت  فالأســعار  ســورية،  فــي  أمــا 
خــال هــذا العــام. ووصــل ســعر الكيلوغــرام الواحــد 
مــن الدجــاج إلــى 2.3 دولار. أســباب ارتفــاع الأســعار 
يعــود إلــى ارتفــاع الطلــب مــن قبل المســتهلكين. إذ لم 

بعــد أن ارتفعــت مــن نحــو 11% قبــل انــدلاع الثــورة 
إذاً«.  فــرق  إلــى 75%، فحينهــا ســتصبح 74 % ولا 
البنــك  جــاء  أيــن  مــن  أعلــم  :»لا  ســعيفان  ويتســاءل 
أو  الرقــة  أو  الــزور  ديــر  عــن  بإحصــاءات  الدولــي 
إدلــب أو درعــا أو الباديــة، فيمــا يتعلــق بالمؤشــرات 

الاقتصادية والمعيشية«.
فيمــا يتســاءل الباحــث الاقتصــادي الســوري محمد 
أبو حجر عن »مؤشر النمو المستخدم من قبل البنك 
الدولــي، وهــل تــم الأخــذ بالاعتبــار انخفــاض ســعر 
الصــرف، وارتفــاع معــدلات التضخــم، وضــخ كميات 
كبيــرة مــن النقــود؟«. ويقــول أبــو حجــر لـــ »العربــي 
الجديد«: »لايمكن دراســة النمو الاقتصادي في ظل 
غياب دراســة المؤشــرات الاجتماعية، فدراســة معدل 
النمــو الاقتصــادي لا تتعلــق فقط  بتوزيع الدخل أو 
حصــة الفــرد مــن الدخــل القومي على الإطاق. إذ من 
الممكــن أن يكــون معــدل النمــو الاقتصــادي مرتفعــاً 

يعد بإمكان المواطن الســوري شــراء اللحوم الحمراء 
نتيجــة وصــول أســعارها إلــى مــا يقــارب 13 دولاراً  
للكيلوغــرام الواحــد، مــا أدى إلــى اســتبداله اللحــوم 

جداً مع وجود 50% من السكان تحت خطر الفقر«.
يســيطر  التــي  المــدن  عــزل  الســوري  النظــام  يحــاول 
عمليــات  تشــهد  التــي  المناطــق  بقيــة  عــن  عليهــا 
عسكرية. وهو يدعي إنشاء استثمارات خال العام 
الــذي  الحالــي ستشــكل أساســاً للنمــو الاقتصــادي 

يتحدث عنه البنك الدولي. 
ويعتقد ســعيفان أن بعض المناطق الســورية تشــهد 
بالفعــل نمــواً علــى حســاب مأســاة مناطــق أخرى. إذ 
تشــهد »منطقــة الســاحل الســوري المســتقرة نزوحــاً 
والمتوســطة  الصغيــرة  والأعمــال  الأمــوال  لــرؤوس 
نحوهــا«. ووفــق ســعيفان لا يمكــن الحديث عن نمو 
أوزارهــا. ويضيــف  الحــرب  تضــع  أن  قبــل  مســتدام 
ســعيفان: »إن كنــا ســنصر علــى لغــة الأرقــام، يمكــن 
القول إن مناطق داعش أيضاً تشهد ازدهار الأعمال 

الصغيرة وارتفاع أسعار العقارات«.
ويســتذكر ســعيفان كيــف كان البنــك الدولــي يشــيد 
التــي  المتصاعــدة«  الاقتصاديــة  »اللبرلــة  بخطــوات 
انتهجهــا النظــام الســوري قبــل انــدلاع الثــورة، مــن 
دون أن يكتــرث بالآثــار الاجتماعيــة التــي اعتبرهــا 

بمثابة »تكلفة« لا بد من دفعها. 
اهتــم  الســوري  »النظــام  أن  إلــى  ســعيفان  ويشــير 
بتصريحات البنك الدولي وتقاريره، أكثر بكثير من 
الاكتــراث بالتقاريــر الاقتصاديــة التــي تتحــدث عــن 
تزايد الفساد، وتدهور قطاعات اقتصادية، وإفاس 
عشــرات آلاف من المنشــآت الصغيرة، وضعف كفاءة 
الإدارة الحكومية وفسادها، وتزايد الفقر والبطالة، 

والهجرة الواسعة الداخلية والخارجية«.

الحمراء، بالبيضاء الأمر الذي ساهم برفع الأسعار.
فــي لبنــان، يصــل ســعر الكيلوغــرام مــن الدجاج  إلى 

4.25 دولار.
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نسبة التضخم في سورية خلال 
عام 2013. وبحسب المكتب 

المركزي للإحصاء، ارتفع التضخم 
من 2012 إلى 2013، بنسبة %90.

ارتفعت نسبة تضخم الأسعار 
في الأردن في عام 2013 إلى 
5.5%، بعدما سجلت في عام 

2012 ما يقارب 4.8%، وفي عام 
.%4.4 ،2011

انخفض تضخم الأسعار في 
العراق من 33.6% في عام 

2003 إلى 1.9% في عام 2013، 
بحسب بيانات البنك الدولي.

حذر البنك المركزي التونسي من 
تواصل ارتفاع التضخم، حيث 

أشار إلى أن التضخم في تونس، 
اتخذ مساراً تصاعدياً ليبلغ  %6، 

وهو ما يعد مؤشراً سلبياً.

بلغت نسبة تضخم الأسعار في 
اليمن في عام 2013 ما يقارب 
17.2%، حيث ارتفعت معظم 

أسعار السلع الأساسية. 

في مصر، ارتفعت أسعار 
السلع الاستهلاكية، بعد قرارات 

الحكومة خفض الدعم عن 
الوقود، حيث وصلت نسبة 
التضخم إلى أكثر من %9.5.

البنك الدولي و»لعبة« النمو في سورية

أسعار الدجاج تشتعل في دول الأزمات

صدر التقرير الأخير عن البنك الدولي المستند إلى إحصاءات »إيكونوميست«، ليقول إن سورية 
ستحقق نمواً في ناتجها المحلي بنسبة 1.8% هذا العام. رقم غريب في بلد الحرب
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